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)١(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

  

  التــــریاق الماتـــــع فــــــــــــي أقســـــــام المانــــــع

  هلال فوزي عامر السباعي

  .كلیة الشریعة والقانون بدمنهور، جامعة الأزهر، مصر، قسم أصول الفقه

 Helal.Fawzy@azhar.edu.eg :البرید الالكتروني

ا :  

أن معرفة الحكم الشرعي هي الغاية من علم الفقه وأصوله، واتفق من المعلوم 

السبب والشرط والمانع، أما الباقي فاختلفوا : العلماء على أن خطاب الوضع يشمل

في دخوله في خطاب الوضع وعدم دخوله فيه، ومدلول المانع عند عامة الأصوليين لا 

لى منع ترتب الحكم أو يخرج عن كونه الوصف الظاهر المنضبط المؤدي وجوده إ

بطلان السبب والشارع الحكيم لا يقصد من المكلف تحصيل المانع ولا رفعه من 

حيث هو مانع، وإنما مقصوده إذا وجد المانع بطل السبب أو تخلف الحكم، وإذا 

ًقصد المكلف إلى إيقاع المانع أو رفعه من جهة كونه مانعا كان آثما لارتكابه المنهي 

 .ًصواب يجب أن يكون قصد المكلف موافقا لقصد الشارع الحكيمًعنه شرعا، وال

وينقسم المانع إلى عدة أقسام باعتبارات مختلفة ذكرها الجمهور وفقهاء الحنفية   

 .والعز بن عبد السلام والشاطبي

   ت االترياق الماتع، في أقسام المانع:ا   . 



 )٢( ق اا ما أ   
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Abstract: 

It is known that knowing the legal ruling is the goal of the science 

of jurisprudence and its foundations, and the scholars agreed that the 

declaratory of speech  includes the reason, the condition and the 

hindrance, as for the rest, they differed as to whether it is included in 

the declaratory of speech  and not included in it, and the meaning of 

the hindrance according to the majority of fundamentalists does not 

deviate from being the apparent and disciplined description that leads 

to its existence to preventing the order of the ruling or invalidating the 

reason, and the wise legislator does not intend for the legally 

commissioned person  to collect the barrier or remove it from where it 

is a barrier, but what is meant is if the preventer finds the cause to be 

invalidated or the ruling is left behind, and if the legally 

commissioned person  intends to bring down the obstacle or remove it 

from the point of view of its being an obstacle, then it is a sin to 

commit it that is prohibited by the Shari’a,  and the right thing is that 

the intention of the legally commissioned person must be in 

accordance with the intention of the wise Lawgiver.  

The hindrance is divided into several sections with different 

considerations mentioned by the majority and the Hanafi jurists, Al-

Ezz bin Abd Al-Salam and Al-Shatibi 
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)٣(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

ا ا ا  

ا:  

الحمد الله رب العالمين، الجواد الواسع الـذي لا تخفـى عليـه الطلائـع، ولا تـضيع عنـده 

الودائع، ولا لقضائه دافع، ولا لعطائه مانع، ولا كصنعه صنع صانع، وهو للـدعوات سـامع، 

 وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك لـه المـنعم عـلى وللدرجات رافع، وللجبابرة قامع،

أحبابه برؤية جلال ذاته بلا مانع، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان، الأشرفـان الأنـوران، 

 أرسـله ربـه -  -الأعطران الأزهران على من جمعت كـل الكـمالات فيـه سـيدنا محمـد 

ًللعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى االله بإذ ً ًنه وسراجا منـيرا، فـاللهم صـل عليـه صـلاة تنجينـا ً ً

بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها  جميع الحاجات، وتطهرنا بهـا مـن جميـع 

السيئات، وترفعنا بها أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقـصى الغايـات مـن جميـع الخـيرات في 

 .الحياة وبعد الممات

و: 

م الـشرعية هـو الغايـة العمليـة والثمـرة المرجـوة مـن هــذا فإنـه لمـا كـان اسـتنباط الأحكـا

العلــم، وكــان هــو منــاط الاجتهــاد وأثــره، كانــت دراســة الحكــم الــشرعي بنوعيــه مــن أهــم 

ًالموضوعات الجديرة بالبحث، فالحكم التكليفي تعرف به الأحكام أمرا كانـت أو نهيـا أو  ً ُ

ًتخييرا، والحكم الوضعي ترتبط الأحكام بـه وجـودا وعـ ًدما، فـالحكم الوضـعي هـو الـذي ً

نـصبه الــشارع علامــة عــلى الحكــم التكليفــي، إلا أن لـه صــلة وثيقــة بــه، ذلــك لأنــه بجميــع 

أقسامه بمثابة العلامـة التـي تـدل عـلى الحكـم التكليفـي، والتـي لولاهـا لفـات عـلى النـاس 

ًا، ونظـرا بسبب انقطاع الوحي كثير مـن الأحكـام التكليفيـة دون تنفيـذ لهـا لتعـذر العلـم بهـ

لأهمية المانع كقسم من أقـسام الحكـم الوضـعي عنـد الأصـوليين والفقهـاء، فقـد أفـردت 

اق ا  أ (ًأقسامه بالبحث والدراسة مبينا آثاره في الفقه الإسلامي وسـميته 

ما.( 



 )٤( ق اا ما أ   
  

 .وقد اقتضت طبيعة البحث تقسيمه إلى مقدمة وتمهيد وثلاثة مباحث وخاتمة

 . بيان أهمية البحث، ومنهج البحث وتقسيمهالمقدمة في

ا. 

 :فيه مطالب

 .ًتعريف الحكم الشرعي لغة واصطلاحا: ا اول

ما أقسام الحكم الشرعي: ا. 

ا أقسام الحكم التكليفي: ا. 

اا آراء العلماء في أقسام الحكم الوضعي: ا. 

ا ًانع لغة واصطلاحاتعريف الم: ا. 

ول اا : رات ما . 

 :فيه مطالب

 .أقسام المانع عند الجمهور: ا اول

ما أقسام المانع عند الحنفية: ا. 

ا أقسام المانع عند العز بن عبد السلام: ا. 

اا أقسام المانع عند الإمام الشاطبي: ا. 

 . ام : اما

ا ا :ا ا  ر اآ. 

 :فيه ثلاث مسائل

ومانع القتل الخطأ: ا. 

ممانع الأبوة: ا. 

مانع الشبهة: ا. 



  
)٥(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

في أهم نتائج  البحث: ا. 

في ثم أنهيت البحث بعرض لأهم المراجع المختلفـة التـي رجعـت إليهـا عـلى اخـتلاف 

 .طبعات المرجع الواحد في بعض الأحيان

وإني لموقن من أن الباحث السوي ليس هو الباحث المـلاك الـذي لا يقـع في خطـأ، ولا 

يصيبه نقص أو زلـل، وإنـما الباحـث الـسوي الأواب الـذي يرجـع عـن خطئـه كلـما أخطـأ، 

ــول االله ــسبنا في ق ــما زل، وح ــه كل ــن زلت ــع ع ــل-ويرتف ــز وج ــن -ع ــو ع ــرض العف  في مع

 .  )١(إنْ َمُا  ََِِم ُنَ ِوا َِرًا: لصالحين والمغفرة للأوابينا

                                                        

 .ن سورة الإسراء م٢٥ جزء الآية )١(



 )٦( ق اا ما أ   
  

: 

 : 

ــصال  ــال إي ــة في مج ــم الأدوات المعرفي ــن أه ــوم، وم ــاتيح العل ــصطلحات مف ــد الم ُّ تع ُ

ِّفظ يعبر عـن المعلومات، فقد قيل إن فهم المصطلحات نصف العلم؛ لأن المصطلح هو ل ُ

مفهوم، والمعرفة ما هي إلا مجموعة من المفاهيم المترابطة والتي تتشكل منهـا المنظومـة 

ِالمعرفية، إذا علم هذا فأقول
ُ: 

لكي يكون لدى الدارس تصور واضح ودقيـق عـن الموضـوع الـذي يريـد دراسـته يجـب 

دراسـته، فهـذا  أن يحـدد مـدلول المـصطلحات التـي سيـستخدمها في – في البدايـة –عليه 

    ول    ا أن ر ه    ": )١(كما قال الآمـدي

                     ن  و ،  ة  ن ؛ أو  أو

")٢(. 

وليس ثمة شك في أن إهمال تحديد المـصطلحات المـستخدمة في الدراسـة أو البحـث 

ف في الرأي، أو تصور غـير صـحيح، أو اسـتنتاج باطـل، وهـذا مـن ينتج عنه بالضرورة خلا

ًشأنه أن يجعل البحث العلمي في النهاية ضربا من العبـث، أو دورانـا في حلقـة مفرغـة مـن  ً

اق ا  أ ": أجل ذلك فإننا نبدأ بتحديد ما نقصده بعنوان هذا البحث وهـو

مفأقول وباالله التوفيق"ا . 

 .)٣(ًدرياق بالدال أيضا وطرياق: لغة بكسر التاء، كلمة فارسية معربة، ويقال: اق

                                                        

ه نشأ ٥٥١هو علي بن أبي علي بن محمد الفقيه الملقب بسيف الدين الآمدي، ولد سنة   :  الآمدي)١(

الإحكام ومنتهى : ًحنبليا، ثم تمذهب بالشافعية، لم يكن في زمانه من يجاريه في الأصول، من مصنفاته

 )٥٧/ ٢الفتح المبين : انظر( ه ٦٣١السول وغيرها، توفي سنة 

 .١/٥الإحكام للآمدي :  انظر)٢(

 . ١/١٠٦غريب الحديث لابن الجوزي :  انظر)٣(



  
)٧(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

ْاسم على تفعال تسمى بالريق لما فيه من ريق الحيات: دواء السموم: واق َ)١(. 

ُما يستعمل لدفع السم من الأدوية والمعاجين: واق
)٢(. 

 .)٣(ع السمومكل ما يحفظ صحة الروح وقوته ليتمكن من دف: واق

يُطلق على كل ما له نفع عظيم سريع، وهذا هو المعنى المراد هنـا والمناسـب : واق

 .)٤(لما نحن بصدده

بـالغ غايـة : رجـل مـاتع: البالغ في الجودة الغاية في بابه، يقـال: اسم فاعل من متع: ا

صال الخـير، متع فلان جاء وظـرف وكمـل في خـ: الجودة وكامل في خصال الخير، ويقال

: ً، إذا المـاتع)٥(ًمتـع الـشيء متوعـا، بلـغ الغايـة في بابـه وطـال فهـو مـاتع وهـي ماتعـة: ويقال

 .)٦(الجيد من الأشياء

                                                        

 .٤٥، مختار الصحاح صـ٩/٢٢٠تهذيب اللغة للهروي :  انظر)١(

م و مـن الكلـربلعـا، شـمس العلـوم ودواء ١/١٨٨النهاية في غريـب الحـديث لابـن الأثـير :  انظر)٢(

 .٢/٧٤٢لنشوان بن سعيد الحميري 

 .١٨١وطي صـي، معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم للس١/٨٥م الوسيط المعج:  انظر)٣(

 .٢/٤٣، تكملة المعاجم العربية رينهارت دوزي ٢٥/١١٣تاج العروس للزبيدي :  انظر)٤(

 .٢/١٩٢أساس البلاغة للزمخشري :  انظر)٥(

 .٩/٦٢١١شمس العلوم لنشوان بن سعيد الحميري :  انظر)٦(



 )٨( ق اا ما أ   
  

  ا اول 
ا   

ُولكـن علـم أصـول الفقـه ينظـر ، معرفة الحكم الشرعي هي الغاية من علم الفقه وأصـوله

ُوعلم الفقه ينظر إليه باعتبـار اسـتنباطه ، وصلة إليهإليه من جهة وضع القواعد والمناهج الم

  .)١(فعلا بتطبيق ما وضعه علم الأصول للتعرف عليه

 .إذا تقرر هذا فإليك تعريف الحكم 

ا  ا :  

  ا  وأصـله المنـع يقـال، حكـم بـالأمر حكـما قـضي: يقـال، معناه القضاء: ا :

حكمـت : لافه فلم يقـدر عـلي الخـروج مـن ذلـك ويقـالحكمت عليه بكذا إذا منعته من خ

وسـميت بـذلك لأنهـا تـذللها لراكبهـا حتـى  ، ومنه الحكمـة للدابـة، بين القوم فصلت بينهم

  .)٢(لأنها تمنع صاحبها من أخلاق الأراذل، ومنه اشتقاق الحكمة، تمنعها الجماح

  : ا  اح

خطــاب االله تعــالي المتعلــق :  الحكــم بأنــه-ة  غــير الحنفيــ–َّعــرف جمهــور الأصــوليين 

أثـر : ، أما الحنفية فقد عرفوا الحكم بأنـه)٣(بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع

  .)٤(خطاب االله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع

                                                        

 .٢٦ للشيخ محمد أبو زهره صــ أصول الفقه :انظر )١(

  .١٦٥المعجم الوجيز صــ ، ٥٦المصباح المنير صـ : انظر )٢(

واختاره الشوكاني رحمـه ١/٢٠٥انظر بيان المختصر  –رحمه االله –هذا التعريف لابن الحاجب  )٣(

، ١/٥٤انظـر فـواتح الرحمـوت   (. وجـنح إليـه جمهـور الأصـوليين١/٥٦انظر إرشاد الفحـول  –االله 

 ).٤٦ـصول الفقه للبرديسي صأ

 .١/١٥ ، التوضيح ٢٧٦ مرآة الأصول في شرح مرقاة الوصول صـ :انظر )٤(



  
)٩(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

  ا  ر نظـروا إلي فـالجمهو، يرجـع إلي مـا لاحظـه كـل مـن الفـريقين: وا

والحنفيـة نظـروا إليـه مـن ناحيـة متعلقـه ومحلـه ، وهو االله تعالي، الحكم من ناحية مصدره

  .وهي الأفعال الصادرة عن المكلفين

فـالجمهور يـري أن ، عرفـه كـل فريـق بتعريـف يتفـق مـع وجهـة نظـره وء  ا    

لـصادرة عـن المكلفـين الحكم هو كلام االله النفسي الأزلي القديم المبين لصفات الأفعال ا

أثر كـلام االله النفـسي الأزلي المتعلـق بأفعـال المكلفـين عـلي أنـه صـفة : والحنفية يرون أنه

  .)١(لها

  ذ  ٢(وإ(:  

فهـذا التحـريم ، َّأن االله حرم  في الأزل قتل الـنفس المعـصومة إلا بحـق وجـب  ذلـك -١

فسي الأزلي القـديم الـصالح للتوجيـه للمكلفـين أي كلامه الن، القديم هو خطاب االله تعالي

ليكـشف لنـا  ،)٣( اُ إَََّ     ِّ ّ اِّ وَُ َا ا  ََّ :وأنزل قوله تعالى

والمجتهد يبحث في هذا النص فيفهم منه حرمة القتل للنفس البريئـة بنـاء ، عن هذا الحكم

فيــصف هــذا القتـل الــذي هــو فعــل ،  يفيــد التحـريموالنهــي المطلــق، عـلي أنــه نهــي مطلـق

  .المكلف بالحرمة فيقول قتل النفس البريئة حرام

والحرمة التي يتصف بها القتل هـو الحكـم ، فالتحريم الأزلي هو الحكم عند الأصوليين

  .عند الفقهاء وهو أثر لذلك التحريم

                                                        

، ١٢١جلال الدين عبد الـرحمن /غاية الوصول د، وما بعدها ١/١٥ التوضيح لمتن التنقيح :انظر )١(

١٢٢. 

دران و العينـين بـبدران أبـ/  أصول  الفقه د،٧٤ـ أصول الفقه للشيخ محمد مصطفي شلبي ص:انظر )٢(

 .٢٢٢، ٢٢١زكي  الدين شعبان / أصول الفقه د ، ٢٧ ـص

 .من سورة الإسراء٣٣جزء الآية  )٣(



 )١٠( ق اا ما أ   
  

كلـف بهـما وجـاء قولـه  أوجب في الأزل الصلاة والزكـاة، وألـزم الم–أن االله تعالي  -٢

، ليكــشف للمكلفــين عــن هــذا  الحكــم )١( وَأُِا اَّة وَآُا اَّة: تعــالي

والمجتهد يبحث في هذا النص فيفهم منه وجوب الصلاة والزكاة بناء عـلى أن الأمـر بهـما 

جاء مطلقا والأمـر المطلـق للوجـوب فيـصف كـلا مـن الـصلاة والزكـاة اللـذين همـا فعـل 

  .فيقول الصلاة والزكاة واجبتان، لمكلف بالوجوبا

فالإيجاب الأزلي هو الحكم عند الأصوليين والوجوب الذي اتصفت به كل من الـصلاة 

والزكاة هو الحكم عند الفقهاء وهو أثر لذلك الإيجاب، إلي غير ذلك من أمثلة كثـيرة عنـد 

 .الأصوليين

فالخطـاب  الـذي هـو الـنص ، سمية فقطأنه ليس لهذا الخلاف أثر إلا في الت: وا

أو الإباحـة، أو غيرهـا همـا أمـران ، وما ترتب عليه من  وصف الفعل بالوجوب، أو الحرمـة

.)٢(والثاني حكما عند الفقهاء، متلازمان وإن سمي الأول حكما عند الأصوليين
  

 واصطلاح القضائيين بينهم الآن يوافق اصطلاح جمهـور الأصـوليين فهـم يريـدون :ا

ــون ــن القــاضي  ولهــذا يقول ــنص الــذي يــصدر م ، منطــوق الحكــم كــذا: بــالحكم نفــس ال

  .)٣(َّأجلت القضية للنطق بالحكم: ويقولون

     ر ا  ا  ح:  سبق أن ذكرت أن جمهور الأصـوليين

أو خطـاب االله تعـالي المتعلـق بأفعـال المكلفـين بالاقتـضاء أو التخيـير : عرفوا الحكم بأنه

  .الوضع

 ب : ٤(توجيه الكلام نحو الغير للإفهام(.  

                                                        

 . من القرآن الكريمى من سورة البقرة وآيات أخر٤٣جزء الآية  )١(

 .١٨ـأصول الفقه للشيخ الخضري ص :انظر )٢(

 .٩٧صـعلم أصول الفقه للشيخ عبد الوهاب خلاف : انظر )٣(

 .٤١، ١/٤٠مناهج العقول  ، ٧٦ـمختار الصحاح ص ، ٦٦ المصباح المنير ص :انظر )٤(



  
)١١(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

سـواء أفهـم بالفعـل أم لا، يطلق على الكـلام الـذي يـصح توجيهـه للإفهـام :وا ،

لأنهـم يريـدون بـه كـلام ، والمراد في التعريف المعنـي الاصـطلاحي، فهو من شأنه الإفهام

 للتوجيــه بالفعــل إذا وجــد المكلــف وهــو في الأزل موصــوف بكونــه صــالحا، االله النفــسي

  .)١(بصفات التكليف

ولكن لما كان هذا الكلام النفسي خفيا علي المكلفين لا اطلاع لهم عليـه لأنـه صـفة مـن 

صفات االله تعالي أقام الشارع ما يوصلهم إليه ويعرفهم به وهـو الكتـاب  والـسنة وغيرهمـا؛ 

  .)٢(رفة الأحكام الخفية عليهمولذا سميت أدلة؛ لأنها تدل الناس وتوصلهم إلي مع

ب" و"  سواء أكـان الله تعـالي أم لغـيره ، جنس في التعريف يشمل كل خطاب

وبإضافته إلى االله تعالي يخرج خطاب غيره سبحانه وتعالي من الإنس والجن والملائكـة، 

  .)٣(فإن مثل هذا لا يسمي حكما؛ إذ لا حكم إلا الله سبحانه وتعالي

كـالقرآن ، االله تعالي هنا كل ما ينسب إليه سواء أكان منسوبا إليه مباشرةوالمراد بخطاب 

كالـسنة والإجمـاع والقيـاس وغيرهـا مـن الأدلـة الـشرعية؛ لأن هـذه ، أم بالواسـطة، الكريم

وهـي كلهـا معرفـات لخطـاب االله تعـالي وليـست ، الأدلة في الواقـع راجعـة إلي االله تعـالي

 . فهي ثابتة بطريق الوحي- -سول فالسنة وإن كانت من الر، مثبتات

وإنـما هـو ، والقياس لـيس مثبتـا للحكـم، والإجماع لابد له من مستند من القرآن أو السنة

والمثبت في الحقيقة هـو دليـل حكـم الأصـل مـن الكتـاب أو الـسنة أو ، كاشف أو مظهر له

  .)٤(الإجماع

                                                        

أصـول الفقــه    ، ١/١٣١تيــسير التحريـر ، ٤٩ ، ١/٤٨ جمـع الجوامـع مــع شرحـه للمحـلي :انظـر )١(

  .٤٧ـللشيخ محمد مصطفي شلبي ص

 .٢٢٠ـ أصول الفقه لزكي الدين شعبان ص:انظر )٢(

 .٣٣٥، ١/٣٣٤شرح الكوكب المنير ، ١/٤٧المنهاج للبيضاوي شرح الأصفهاني علي : انظر )٣(

/  أصـول الفقـه د١/٢٢١ شرح العـضد عـلي مختـصر  ابـن الحاجـب ١/٤٢ نهاية  الـسول :انظر )٤(

 .٣٩، ١/٣٨وهبه الزحيلي



 )١٢( ق اا ما أ   
  

 :"   ل ا وجـه يبـين صـفتها مـن أي المـرتبط بأفعـالهم عـلي  "ا

  .)١(كونها مطلوبة الفعل أو مطلوبة الترك أو مباحة

جمـع فعـل وهـو مـا يــدخل تحـت قـدرة المكلـف ويـتمكن مـن تحــصيله  "وال "

والفعليـة، ، وتحريم الغيبـة، كقراءة الفاتحة في الصلاة: فيشمل أفعال الجوارح القولية منها

كالنيــة ، ونحوهــا ويــشمل أفعــال القلــوبكالقيــام والركــوع والــسجود في الــصلاة والقتــل 

  .)٢(والحقد، والرياء، والحسد، والإخلاص

.)٣(الجارحية والقلبية: فأفعال المكلف تعم
  

 
 "٤(وهو البالغ العاقل غير المكره جمع مكلف "وا(.  

  : هي ،)٥(وخرج بقوله المتعلق بأفعال المكلفين أشياء

، ومـا )٦(ََ اُّ أم َُّ إَ إ     َُ :لىتعا كقوله: ما تعلق بذات االله تعالى -١

 ، وما تعلق بفعله كقولـه تعـالي)٧(ا ُ إَ إَُ ّ اَُّ ا   ُُّ تعلق بصفته كقوله

 ءَْ ّ َِ ّا)٨(.  

                                                        

 .٢٥٢ـبدران أبو العينين ص/ أصول الفقه د، ١/٣٥ أصول الفقه للشيخ زهير :انظر )١(

، ٥٤/ ١فـواتح الرحمـوت ، ١/٥٠ شرحـه للمحـلي، وحاشـية البنـاني  جمع الجوامـع مـع:انظر )٢(

  .٤٣ـأصول الفقه للشيخ محمد مصطفي شلبي ص

 .٢/١٢٩ تيسير التحرير :انظر )٣(

 .١/٤٤الإبهاج ، ١/٣٣٨ شرح الكوكب  المنير :انظر )٤(

 .١/٣٣٥شرح الكوكب ، ١/١٢٩تيسير التحرير ، ١/٢٠٥ بيان المختصر :انظر )٥(

 .من سورة آل عمران١٨ية جزء الآ )٦(

 . من سورة آل عمران٢جزء الآية  )٧(

 .من سورة الأنعام١٠٢جزء الآية  )٨(



  
)١٣(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

  .)١(َ َُّ َّرْمَْو ََْ َْ :نحو قوله تعالي، ما تعلق بذات المكلفين -٢

  .)٢(وَََْ مَُُِّ اَِلَ :ما تعلق بالجماد نحو قوله تعالي -٣

الخطابات المتعلقة بفعل الصبي مـن عبـادات ومعـاملات ووجـوب الزكـاة في مالـه  -٤

وثواب الـصبي عـلي الـصلاة وإن لم يـؤمر بهـا ، فالخطاب الوارد في ذلك موجه إلي الولي

  . أن يعتادها وهو يثاب عليها فضلا من االله ونعمةلحكمة هي

فعرف الحكم بأنه هـو خطـاب ، وقد ظن بعض الأصوليين أن الصبي مخاطب بالتكليف 

 .االله تعالي المتعلق بأفعال العباد

   دلأن الخطـاب لـيس موجهـا إلي الـصبي نفـسه وإنــما ، بأنـه لا داعـي لهـذا :و

  .)٣(لوليه

 "ء" والاقتـضاء معنـاه الطلـب "المتعلـق"مجرور متعلق بقولـه جار و 

، وهو أعم من طلب الفعل وطلب الترك وكل منهما أعم من أن يكـون جازمـا أو غـير جـازم

  .والكراهة، والتحريم، والندب، الإيجاب: فشمل ذلك أربعة أقسام هي

ف بقيـدي لإباحة وبنـاء عليـه تـدخل الأحكـام الخمـسة في التعريـا: أ ا ه  

  .)٤(الاقتضاء والتخيير

"ًجعل الشارع الشيء سببا لشيء آخر أو شرطا له أو مانعا منه :" ا.  

                                                        

 .من سورة الأعراف١١جزء الآية  )١(

 .من سورة الكهف ٤٧جزء الآية  )٢(

جمــع الجوامــع مــع ، ١/٤٤الإبهــاج ، ١/١٣٢تيــسير التحريــر  ، ١/١١٨البحــر المحــيط :انظــر  )٣(

 .١/٣٩وهبة الزحيلي / أصول الفقه د،٥٣، ١/٥٢ البناني شرحه للمحلي وحاشية

أصول الفقه للشيخ زهـير ، ٦ ، غاية الوصول ص١٧انظر حاشية النفحات علي شرح الورقات ص )٤(

١/٢٦.  



 )١٤( ق اا ما أ   
  

: فهـو يتنـوع إلي ،)١(فهي تبين أقسام المحدود وهو الحكم،  هنا للتقسيم والتنويع"أو"و 

  .  وحكم وضعي، حكم تكليفي

                                                        

 .١/٥٣انظر نهاية السول  )١(



  
)١٥(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

ما ا  
ا ا أ  

مـا إواتـضح أن هـذا الخطـاب ، لحكم الشرعي هو خطاب االله تعـاليعرفنا فيما مضي أن ا

أن يطلب من المكلف فعلا أو كفا أو يخيره بين الفعل والكف وإمـا أن يجعـل الـشيء سـببا 

وقد اصـطلح علـماء الأصـول عـلي تـسمية الخطـاب الطالـب للفعـل أو ، أو شرطا أو مانعا

ة الخطـاب بجعـل الـشيء سـببا أو الكف أو المخير بيـنهما بـالحكم التكليفـي وعـلى تـسمي

يتبين لنـا أن الحكـم الـشرعي ينقـسم  وبهذا ،)١(شرطا أو مانعا بالحكم الوضعي أو الجعلي

  .وحكم وضعي، حكم تكليفي :)٢(إلي قسمين

 أو :ا ا:  
:  خطاب االله تعالي المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخييرهو.  

ا  وا ا ا  :  

سمي الحكم التكليفي بهذا الاسـم لمـا فيـه مـن الكلفـة والمـشقة حيـث تـضمن تكليـف 

ووجـه هـذه التـسمية ظـاهر فـيما  ،)٣(الإنسان بالفعل أو الـترك أو تخيـيره بـين الفعـل والـترك

 لأنـه لا، أما ما خير فيه فوجه التـسمية فيـه غـير ظـاهر، طلب من المكلف فعله أو الكف عنه

إن : فـإطلاق الحكـم التكليفـي عليـه مـن بـاب التغليـب أو المـسامحة أو يقـال، تكليف فيـه

أي أن الإباحـة أو ، أنـه مخـتص بـالمكلف: اعتبار المباح من أقسام أحكام التكليف بمعنـي

  .)٤(التخيير بين الفعل أو الترك لا يكون إلا لمن يصح إلزامه بالفعل والترك

                                                        

 .٣١ـحسين حامد ص/ الحكم الشرعي عند الأصوليين د، ٩٨أصول الفقه للشيخ خلاف ص :انظر )١(

ووضعي وهو تقـسيم ،  وتخييري، الحكم إلي ثلاثة أقسام هي اقتضائي-رحمه االله –م الآمدي َّسقَ )٢(

     ).٥٥، ٥٤ـأصول الفقه للبرديسي ص، ١/٩٥ الإحكام للآمدي :انظر( .دقيق

 .١٧ـ حاشية النفحات علي شرح الورقات ص:انظر )٣(

، ١١ـرة أصول الفقه للشنقيطي صمذك، ١/١٠٢ ، روضة الناظر ٧٩ـ شرح تنقيح الفصول ص:انظر )٤(

 .٢٦ـعبد الكريم زيدان ص/ أصول الفقه د



 )١٦( ق اا ما أ   
  

م: ا ا:  

  و    ٍمـأخوذ مـن الوضـع، والوضـع في اللغـة يطلـق عـلى معـان منهـا: ا ُ :

 .إذا ولدته: وضعت الحامل ولدها: يقال: الولادة

 . إذا أسقطه"وضع عنه دينه": يقال: الإسقاط: ومنها

 .)١(وضعت الشيء بين يديه، أي تركته بين يديه: يقال: الترك: ومنها

ناسب لتعريف كلمة الوضعي المـرادة في تعريـف وهذا المعنى الثالث وهو الترك هو الم

ٌالحكم الوضعي؛ لأنه لما كان مقتضى الحكم الوضعي وضع أسباب المسببات وربـط مـن  ْ ََ

 كـان كأنـه وضـع )٢( بين شرط ومشروط، وترتيب انتفـاء عـلى وجـود مـانع– عز وجل –االله 

ًجودا أو عدمابين يدي المكلف تلك الأسباب والشروط لتؤدي إلى الحكم التكليفي و ً. 

 ا  : ًاختلفت عبارات الأصوليين في تعريف الحكم الوضعي اصـطلاحا

 كـما –وهذا الاختلاف راجـع لاخـتلافهم في الأقـسام المندرجـة تحـت الحكـم الوضـعي 

 وأقرب هذه التعريفـات إلى الـصحة هـو مـا ذهـب إليـه الـبعض مـن -)٣(ًسيأتي بيانها لاحقا

لى ذكر الأقـسام المتفـق بـين العلـماء عـلى إلحاقهـا بـالحكم الوضـعي تعريفه بالاقتصار ع

 :حيث عرفوه بأنه

  .)٤(الخطاب الوارد من الشارع بكون الشيء سببا أو شرطا أو مانعا أو صحيحا أو فاسدا

                                                        

  .٦٦٣، ٢/٦٦٢المصباح المنير : انظر )١(

 .٢٥٤أصول الفقه لبدران أبو العينين صـ :انظر )٢(

 .٢٥البحث ص :انظر )٣(

ضـع  أن خطـاب الو هذا وقد اتفق العلـماء عـلى،٦ـ غاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري ص:انظر )٤(

، وسيأتي يشمل السبب والشرط والمانع  أما الباقي فاختلفوا في دخوله في خطاب الوضع وعدم دخوله

   .تفصيل ذلك في المبحث الثاني



  
)١٧(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

ا ا :  

أن الــشرع وضــع أي شرع أمــورا ســميت أســبابا وشروطــا وموانــع تعــرف عنــد وجودهــا 

إثبات أو نفي، فالأحكام توجد بوجود الأسباب والشروط وتنتفي بوجـود أحكام الشرع من 

ثم إن الشرع بوضع هذه الأمور أخبرنـا بوجـود أحكامـه . المانع وانتفاء الأسباب والشروط

إذا وجـد النـصاب الـذي هـو : فكأنـه قـال مـثلا، وانتفائها عند وجود تلك الأمـور أو انتفائهـا

شرطه فاعلموا أني أوجبت علـيكم أداء الزكـاة وإن سبب وجوب الزكاة والحول الذي هو 

ْوجد الدين الذي هو مانع وجوبها فاعلموا أني لم أوجب عليكم الزكـاة وكـذا الكـلام في ، َّ

والزنا وكثير من الأحكام بالنظر إلي وجود أسبابها وشروطهـا وانتفـاء ، والسرقة، القصاص

  .)١(موانعها

        ا ا ا ا  ميت هـذه الأحكـام بهـذا الاسـم لأن سـ :و

 .)٢(الشارع وضـع الأسـباب والـشروط والموانـع علامـات لأحكـام تكليفيـه وجـودا وانتفـاء

، وإذا تـم النـصاب، إذا زالت الشمس مـثلا فقـد وضـعت وجـوب الـصلاة: أنه يقول: بمعني

والحـول فقــد وضــعت وجـوب الزكــاة وإذا حــصل الحــيض فقـد وضــعت ســقوط الــصلاة 

  . )٣( علي هذاوالصوم وقس

                                                        

  .٩٦، ٩٥ـالمدخل إلي مذهب أحمد ص، ١/٤٣٥شرح الكوكب المنير : انظر )١(

  .١/٥٧إرشاد الفحول : انظر )٢(

  .٤٩ـي صمذكرة في أصول الفقه للشنقيط: انظر )٣(



 )١٨( ق اا ما أ   
  

ا ا  
ا ا أ  

  

بالنظر في كلام الأصوليين علي أقسام الحكم التكليفي نجد أن منهم مـن يقـول الأحكـام 

: الإيجاب والندب والتحـريم والكراهـة والإباحـة ومـنهم مـن يقـول: التكليفية خمسة وهي

فمـنهم : الحـرام والمكـروه والمبـاحالواجـب والمنـدوب و: الأحكام التكليفية خمسة هي

الـــخ ومـــنهم مـــن يعـــبر بالواجـــب والمنـــدوب .......... مـــن يعـــبر بالإيجـــاب والنـــدب 

 .الخ..........

فالطائفة الأولي وهم جمهور الأصـوليين ، ِّوالسر في هذا يرجع إلي ما لاحظه كل طائفة 

 نظـروا إليـه مـن ناحيـة –  وهـم الحنفيـة–والطائفـة الثانيـة ، نظروا إلي الحكـم باعتبـار ذاتـه

  .)١(متعلقه وهو فعل المكلف الذي يتعلق به الحكم

أن بينا أن جمهور الأصوليين عـرف الحكـم  ،)٢(الحكم وقد سبق عند حديثنا عن تعريف

بـل التغـاير ،  وبينا أنه ليس معني ذلـك أنـه لا تغـاير بـين الحكـم والـدليل"خطاب االله"بأنه 

  .سي والدليل هو القول اللفظي الدال عليهفإن الحكم هو القول النف، قائم

 ا فـإن اعتـبروه في جانـب ، فقد اختلفت وجهة نظـرهم في تـسمية الخطـاب: أ

وإن اعتـبروه في جانـب المكلـف سـموه وجوبـا وإن اعتـبروه في ، االله تعـالي سـموه إيجابـا

رق بــين ومـن ثــم يمكننـا أن نفـ ،)٣(جانـب الفعـل سـموه واجبــا وهكـذا بـاقي أقــسام الحكـم

  :)٤(وكذلك بين باقي الأقسام وبيان ذلك كالآتي، الإيجاب والوجوب والواجب

                                                        

شرح الجــلال المحــلي عــلي جمــع ، ١/٢٢٥شرح العــضد ، ١/٥٠ أصــول الــشيخ زهــير :انظــر )١(

 .١٠ـغاية الوصول ص، ١/٣٤١شرح الكوكب المنير ، ١/٨٦الجوامع 

  .٧ـ البحث ص:انظر )٢(

 .٢٢٦، ١/٢٢٥حاشية التفتازاني ، ٥٩، ١/٥٨فواتح الرحموت ، ٢/١٣٤ تيسير التحرير :انظر )٣(

الحكـم ، ١/٤٥وهبة الزحيلي / أصول الفقه الإسلامي د، ١/١٧٦ البحر المحيط للزركشي :انظر )٤(

  .٣٢ـحسين حامد ص/ الشرعي عند الأصوليين د



  
)١٩(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

هـو الأثـر المترتـب : والوجـوب، هو الخطاب الطالب للفعل طلبا جازمـا: اب -١

ــه الإيجــاب : والواجــب هــو، عــلي الإيجــاب وهــو الحكــم الفقهــي الفعــل الــذي يتعلــق ب

  .ويتصف بالوجوب

والأثـر المترتـب عـلي النـدب ، طالب للفعل طلبا  غير جازمهو الخطاب ال :اب -٢

والفعل الذي تعلق به الندب واتـصف بـه يـسمي ، هو الندب أيضا: وهو الحكم عند الفقهاء

  .مندوبا

٣- هــو الخطـاب الخــاص الــصادر مــن الـشارع وهــو الطالــب للــترك طلبــا : ا

والفعـل الـذي تعلـق بـه ، رمـةهـو الح، والأثـر المترتـب عليـه وهـو الحكـم الفقهـي، جازما

      .التحريم واتصف بالحرمة هو الحرام

٤- اهي الخطاب الطالب للترك طلبا غير جـازم والأثـر المترتـب عليهـا وهـو : ا

ــه الكراهــة اتــصف بهــا هــو ، الكراهــة أيــضا: الحكــم الفقهــي هــو والفعــل الــذي تعلقــت ب

  .المكروه

٥- والترك والأثر المترتب علي الإباحـة هـوهي الخطاب المخير بين الفعل : ا :

  .والفعل الذي تعلقت به الإباحة واتصف بها هو المباح، الإباحة أيضا

: لأنهما أثرهمـا، وقد يعبر الأصوليون عن الإيجاب والتحريم بالوجوب والحرمة :ا

 : الأولوقـد يعـبرون عـن الخمـسة بمتعلقاتهــا مـن الأفعـال كـالعكس تجـوزا فيقولــون في 

  :)١( الخ الفعل إما إيجاب أو ندبالثانيالخ وفي ... كم إما واجب أو مندوب الح

ومـن خــلال التمهيــد الــسابق يتــضح لنــا أن للحكـم التكليفــي تقــسيما باعتبــار ذاتــه وآخــر 

  .  باعتبار متعلقه وإليك بيان ذلك

                                                        

 .٥٩، ١/٥٨ فواتح الرحموت ،١٠ ـ غاية الوصول ص:انظر )١(



 )٢٠( ق اا ما أ   
  

ر ذا ا ا أ  

 .)١(تبـار مـا اشـتمل عليـه مـن طلـب أو تخيـيرأي باع، ينقسم الحكم التكليفي باعتبار ذاتـه

  .)٢(الإيجاب والندب والتحريم والكراهة والإباحة: إلي خمسة أقسام هي

ا ا و:  

    ا أن ا  أن  :المتعلق بأفعـال المكلفـين ، خطاب االله تعالي

  .بالاقتضاء أو التخيير

ن يقتضي خطابه طلب فعل من المكلـف أو طلـب ويتبين من هذا التعريف أن الشارع إما أ

  .أو يقتضي تخييرا بين فعل شيء أو تركه، ترك للفعل

    ا ط ن ا :أو لـيس ، فإمـا أن يكـون الطلـب عـلي وجـه الحـتم والإلـزام

وإن كـان لا عـلي وجـه ، كذلك فإن كان الطلـب عـلي وجـه الحـتم والإلـزام فهـو الإيجـاب

  .الحتم والإلزام فهو الندب

فـإن كـان  طلـب الـترك عـلي وجـه الحـتم ، وإن كان الخطـاب يقتـضي طلـب تـرك للفعـل

ــزام فهــو التحــريم ــزام فهــو الكراهــة، والإل ــان لا عــلي وجــه الحــتم والإل ــان ، وإن ك وإن ك

  .)٣(الخطاب يقتضي تخيير المكلف بين فعل شيء أو تركه فهو الإباحة

 ر ا ا أ  

متعلقات الحكم التكليفي هي أفعال المكلفين فالذي يتعلق به الإيجـاب يـسمي المراد ب

، والـذي يتعلــق بـه التحــريم يـسمي حرامــا، والـذي يتعلــق بـه النــدب يـسمي منــدوبا، واجبـا

والـذي تعلقـت بـه الإباحـة فهـو المبـاح فتلـك ، والذي تعلقت بـه الكراهـة يـسمي مكروهـا

                                                        

 .١/٤٥أصول الفقه للشيخ زهير ، ١/٥١ الإبهاج :انظر )١(

للحنفية فقد قسموه إلي سبعة أقـسام فيزيـدون الفـرض والمكـروه ًهذا عند جمهور العلماء خلافا  )٢(

  .تحريما

  .٥٢، ١/٥١معراج المنهاج ، ٥٥، ١/٥٤ شرح المنهاج للأصفهاني :انظر )٣(



  
)٢١(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

الحرام والمكروه والمبـاح، هـذا عنـد جمهـور الواجب والمندوب و: هي .)١(أقسام خمسة

  .العلماء

، والمنـدوب، والواجـب، الفـرض :)٢(أما الحنفيـة فمتعلقـات الحكـم عنـدهم سـبعة هـي

والمباح ولكل وجهتـه، فالحنفيـة لاحظـوا ، والمكروه تنزيها، والمكروه تحريما، والحرام

 طلـب الـشارع فعلـه فـما، حال الدليل الذي يدل علي الحكـم مـن حيـث القطعيـة أو الظنيـة

  .إذا كان دليل طلبه قطعيا بأن كان آية قرآنية أو حديثا متواترا فهو الفرض، طلبا حتما

وإذا كان دليـل طلبـه ظنيـا بـأن كـان حـديثا غـير متـواتر أو قياسـا فهـو الواجـب ومـا طلـب 

 .الشارع فعله طلبا غير حتم فهو المندوب

ليلـه قطعيـا كآيـة أو سـنة متـواترة فهـو وما طلب الـشارع الكـف عـن فعلـه حـتما إن كـان د

كسنة غير متواترة فهـو المكـروه تحـريما وأمـا طلـب الـشارع ، وإن كان دليله ظنيا، المحرم

  .)٣(الكف عنه طلبا غير جازم فهو المكروه تنزيها

أما الجمهور فنظروا إلي الفعل من حيث كونـه لازمـا عـلي المكلـف أو غـير لازم بغـض 

 . القطعية أو الظنيةالنظر عن دليله من جهة

                                                        

  .١/٥٨نهاية السول ، ١/٥٥شرح المنهاج للأصفهاني : انظر  )١(

 .٢/١٤٨ ، التقرير والتحبير ٣٠٢، ١/٣٠١ كشف الأسرار للبخاري :انظر )٢(

 ، علـم أصـول ١/٧٦سلم الوصـول ، ٥٨، ١/٥٧فواتح الرحموت ، ٢/١٣٥انظر تيسير التحرير  )٣(

 .الفقه للشيخ عبد الوهاب خلاف صـ



 )٢٢( ق اا ما أ   
  

اا ا  
ا ا أ  ءآراء ا  

 :سبق لنا بيان معنى الحكم الوضعي، وسأذكر فيما يأتي أقسام هذه الحكم وفق الآتي

ًإن الناظر في آراء العلماء في كلامهم عن أقسام هذا الحكـم، يجـد أن بينهـا تباينـا كبـيرا،  ً

ه الأقـسام تحـت هـذا الحكـم إذ أن بعـضهم يـرى أنهـا مـن وذلك لاختلافهم في دخول هذ

ًأنواع الحكم التكليفي وليس الوضعي، كما أن بعـضهم أدخـل بعـضا منهـا تحـت الأحكـام 

 .، ومن هنا نشأ الخلاف في أقسام هذا الحكم وعدتها)١(العقلية

سبب الــ": ، يقـرران أن أقــسامه أربعـة وهـي)٣(، وعبـد العزيــز البخـاري)٢(فالإمـام البـزدوي

 .)٤("والعلة والشرط والعلامة

 والدليل على الحصر، الاستقراء":  فيقول)٥(ويستدل البخاري على هذا التنويع بالاستقراء

                                                        

 كما أشار إلى ذلك ابن الحاجب، حيث يـرى أن الـصحة والـبطلان في العبـادة مـن الأمـور العقليـة )١(

 ). ٤١منتهى الوصول والأمل صـ: انظر(وليس من الأحكام الشرعية، 

ن الحسين بن عبد الكريم البزدوي من أعلام الحنفيـة، أصـولي فقيـه، مفـسر، بعلي بن محمد :  هو)٢(

كنـز الوصـول إلى معرفـة الأصـول وهـو المـشهور بأصـول البـزدوي، ولأهميتـه : محدث، من تصانيفه

واهر الجـ: انظر(ه، ٤٨٢شرحه كثير من العلماء من أفضل شروحه كشف الأسرار للبخاري توفي سنة 

 ).١/٦٩٣، هدية العارفين ٢/٥٩٤المضية 

كـشف الأسرار عـن أصـول : عبـد العزيـز بـن أحمـد بـن محمـد، فقيـه أصـولي، مـن تـصانيفه:  هو)٣(

 )٢/٤٤٨الجواهر المضية : انظر. (ه٧٣٠البزدوي، وهو من أهم الشروح وأعظمها فائدة، توفي سنة 

 .٤/٢٨٣ ، كشف الأسرار للبخاري٤/٢٨٣أصول البزدوي :  انظر)٤(

ًمأخوذ من قولك قرأت الشيء قرءا أو قرآنـا أي جمعتـه وضـممت بعـضه إلى :  الاستقراء في اللغة)٥( ً

 ).٢/٧٢٢، المعجم الوسيط ١/١٢٨لسان العرب : انظر. (بعض

المـصباح : انظـر. (تتبع الجزئيات لمعرفة أحوالها وخواصها بغرض الوصول إلى نتيجـة كليـة: ومعناه

 ).٢/٧٢٢م الوسيط ، المعج٢/٥٠٢المنير 



  
)٢٣(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

 .)١(" لا غير

إن مـا يتعلـق بـه الحكـم لا يخلـو إمـا ": ، هذا الحصر الاستقرائي بقوله)٢(ووجه الرهاوي

إمـا أن يكـون وسـيلة إليـه، أو لا، : انيالعلـة، والثـ: ًأن يكون مؤثرا في وجـوده، أو لا، الأول

ــالأول ــاني: ف ــسبب، والث ــده أو لا، الأول: ال ــم عن ــد الحك ــا أن يوج ــاني: إم ــشرط، والث : ال

 .)٣("العلامة

 .)٥(ً، نوعا خامسا على هذه الأنواع الأربعة وهو الركن)٤(ويضيف صدر الشريعة

ــرافي ــا الق ــه االله –، )٦(أم ــو– رحم ــع ه ــاب الوض ــر أن خط ــد ذك ــصب ا":  فق ــاب بن لخط

ًالأسباب والشروط والموانع، وأضاف إلى هذه الأنواع المشهورة نوعا رابعا وهـو التقـادير  ً

 .)٧("الشرعية

                                                                                                                                               

يدور حول معناه في اللغة وهو الاستدلال بثبوت الحكم في الجزئيـات؛ لـيحكم بحكمهـا : ًواصطلاحا

، شرح تنقـيح الفـصول ٤/١٨٢، أصول الـشيخ زهـير ٦/١٠البحر المحيط : انظر. (على كلي يشملها

  ).٤٤٨صـ

 .  ٤/٢٨٣كشف الأسرار للبخاري :  انظر)١(

شرف الدين الرهاوي، فقيه حنفي مصري، ولـد ونـشأ بمـصر وتـوفي حـوالي يحيى بن قراجا :  هو)٢(

 ). ٨/١٦٣الأعلام : انظر(حاشية على المنار لابن ملك وغيرها : ه، من مؤلفاته٩٤٢سنة 

 .٢/٨٩٨حاشية الرهاوي على المنار :  انظر)٣(

 محقـق تـوفي عبيد االله بن مسعود بن عمر المعروف بصدر الشريعة الأصـغر، عـالم وأصـولي:  هو)٤(

، كـشف ٤/٢٦٩الجـواهر المـضية : انظر(التنقيح والتوضيح في أصول الفقه : ه، من مؤلفاته٧٥٠سنة 

 ). ٢/٢٠٢١ ظنونال

 .١٣١، ٢/١٣٠التنقيح :  انظر)٥(

ًأحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجي المـصري  المعـروف بـالقرافي، كـان بارعـا في :  هو)٦(

. ه٦٨٤شرح تنقـيح الفـصول وغيرهـا تـوفي سـنة : ديث، مـن تـصانيفهالفقه والأصـول والتفـسير والحـ

 )٨/١٧٢لسبكي بن ا، طبقات الشافعية لا١/٩٩هدية العارفين : انظر(

 . ٨٠، شرح تنقيح الفصول صـ١/١٦١الفروق للقرافي :  انظر)٧(



 )٢٤( ق اا ما أ   
  

ِّويصرح الإمام الشاطبي ُ
الأسـباب والـشروط والموانـع :  بأن خطاب الوضع ينحصر في)١(

 .)٢(والصحة والبطلان والعزائم والرخص

ًعي يجــد أنــه لم يجعــل لــه أنواعــا معينــة والمــستطلع لكــلام الآمــدي عــن الحكــم الوضــ

ًمحصورة بل يشير إلى عدد منها، ويختم حديثه بما يدل على أن هناك أنواعا أخرى غـير مـا 

الحكم الوضـعي، كالـصحة والـبطلان ونـصب الـشيء سـببا أو ": ُذكر، وهذا يفهم من قوله

 .)٣(" ذلكمانعا أو شرطا وكون الفعل عبادة وقضاء وأداء وعزيمة ورخصة، إلى غير

والآمــدي وإن لم يحــصر هــذه الأنــواع في أصــناف معينــة، إلا أنــه حيــنما أراد بيانهـــا 

 .)٤(والتفصيل فيها، اقتصر على الأنواع التي ذكرها الشاطبي

الــسبب، والــشرط، : ، إلى أن أنــواع الحكــم الوضــعي خمــسة)٥(وذهــب ابــن الــسبكي

 .)٦(والمانع، والصحة، والفساد

هب ابـــن الـــسبكي في تنويـــع هـــذا الحكـــم إلى هـــذه الأنـــواع ، مـــذ)٧(ويؤيـــد الزركـــشي

 .)٨(الخمسة

                                                        

العلامة الشهير بالشاطبي، المالكي سحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي إأبو :  هو)١(

الفـتح : انظـر(ه، ٧٩٠الموافقات والاعتصام، تـوفي سـنة : ه اللغوي، من مؤلفاتهيالأصولي المفسر الفق

 ).٢٣١، الشجرة الزكية صـ٢١٣، ٢/٢١٢المبين 

 . ١/١٨٧الموافقات :  انظر)٢(

 .١/٨٥الإحكام للآمدي :  انظر)٣(

 . ١/١٨٧على الموافقات ، تعليق عبد االله دراز ١١٢، ١/١١٠الإحكام للآمدي :  انظر)٤(

عبـد الوهــاب بـن عــلي بـن عبــد الكـافي بـن عــلي الـسبكي تــاج الـدين، كــان عالمـا في الفقــه :  هـو)٥(

 ).  ٦/٢٢١شذرات الذهب : انظر. (ه٧٧١والأصول، من مصنفاته الأشباه والنظائر وغيرها توفي سنة 

 . ١/٨٤جمع الجوامع وحاشية البناني :  انظر)٦(

ادر بن عبداالله الزركشي، بـدر الـدين المـصري الـشافعي فقيـه أصـولي أديـب مـن بن بهمحمد :  هو)٧(

 ).٦/٢٣٥شذرات الذهب : انظر(ه، ٧٩٤البحر المحيط وغيرها، توفى سنة: مصنفاته

 . وما بعدها١/٣٠٦البحر المحيط :  انظر)٨(



  
)٢٥(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

: ، فقـد ذكـر أن أنـواع الحكـم الوضـعي أربعـة فقـط، وهـي)١(أما الإمام الفتـوحي الحنـبلي

 .)٢(السبب، والشرط، والمانع، والعلة

ولمــا كــان الخــلاف بــين العلــماء في أنــواع الحكــم الوضــعي خــلاف واســع ومتــشعب، 

 تمهيد للدخول في أحد أقسام الحكم الوضعي ألا وهو المانع، أصـبح مـا والمقام هنا مقام

ــد الــبعض هــو ــه الحكــم الوضــعي باتفــاق، أو عن ــركن، والــشرط، والــسبب، : يطلــق علي ال

 .والعلة، والمانع، والصحة، والبطلان، والفساد، والعلامة

                                                        

لحنـبلي، فقيـه علي الفتوحي الشهير بابن النجار المصري ابن محمد بن أحمد بن عبد العزيز :  هو)١(

شـذرات الـذهب : انظـر(ه ٩٧٢أصولي، مـن مـصنفاته، شرح الكوكـب المنـير وغـير ذلـك تـوفي سـنة 

٨/٣٩٠.( 

 .  ١/٤٣٨شرح الكوكب المنير :  انظر)٢(



 )٢٦( ق اا ما أ   
  

ا ا  
وا  ما   

عالجـة البحـوث أن يبـدأ بتعريـف الموضـوع المعـالج وقـد  جرت العـادة في التـأليف وم

 .:حرص على ذلك الفقهاء والأصوليون؛ لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره فأقول

ا  مهو الحائل بين الشيئين: ا. 

ٍوالمنع يطلق على معان متعددة هي  .الحرمان والكف: ُ

َع  : مـه منهـا ومنـه قولـه تعـالىمنع فـلان حـصته، أي حر: والمنازعة والتقصير، يقال

ِأ ٍَُْ َِْ)أي حارم منه)١ ،. 

مانع الشيء أهله نازعهم فيـه، وهـو : امتنع عن الشهادة، أي كف عنها، وكذلك:  ل 

 .)٢(في منعة من قومه، أي قوة وحماية

بـارات مختلفـة للمانع في الاصطلاح الأصـولي عـدة تعريفـات بع: ام  اح  

يمكن تقسيمها إلى أربعة اتجاهـات، يمثـل كـل اتجـاه منهـا طريقـة متميـزة في التعبـير عـن 

ًحقيقة المانع تختلف عن الاتجاهات الأخرى، وإن كان الأصـوليون جميعـا يتفقـون عـلى 

 .مدلوله والمقصود منه

 .حكاملمن عرف المانع ببيان خصائصه المميزة له عن غيره من الأ: اه اول

المـانع مـا ":  حيـث عـرف المـانع بقولـه– رحمـه االله –وإلى هذا الاتجاه ذهب القرافي 

 .)٣("يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته

                                                        

 .   من سورة القلم١٢ الآية رقم )١(

، ٣/٨٩، القــاموس المحـــيط ٥/٢٧٨، معجــم مقــاييس اللغــة ١٠/٢٢٠لــسان العــرب :  انظــر)٢(

 .   ٦٠٥، أساس البلاغة صـ٤٧٥ غريب القرآن صـالمفردات في

 .  ١/٦٢، الفروق ٨٢ صـ للقرافيتنقيح الفصول:  انظر)٣(



  
)٢٧(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

، وابـن النجـار الفتـوحي، وابـن )١(واختار هذا التعريف الزركشي، ومحمد بن علي حـسين

 .)٢(بدران رحمهم االله

  ل ا اءو : إن المعتـبر مـن المـانع وجـوده، ومـن الـشرط عدمـه، ومـن الـسبب

وجـوده وعدمــه، والزكــاة تــصلح مثــالا للثلاثــة، فالنــصاب ســبب، والحــول شرط، والــدين 

 . )٣(مانع

 مه المن عرف المانع باعتبار تنويعه إلى مانع للحكم، ومانع للـسبب، وإلى : ا

: ، فقـد جـاء في تعـريفهما لـه بأنـه)٥(بن حسن خـان، وصديق )٤(هذا الاتجاه ذهب الشوكاني

 .)٦("وصف ظاهر منضبط يستلزم وجوده حكمة تستلزم عدم الحكم، أو عدم السبب"

                                                        

: محمد بن علي بـن حـسين بـن إبـراهيم المـالكي، فقيـه نحـوي مغـربي الأصـل، مـن مؤلفاتـه:  هو)١(

فين ، معجــم المــؤل٦/٣٠٥الأعــلام للــزركلي : انظــر. (ه١٣٤٠تهــذيب الفــروق وغيرهــا، تــوفي ســنة 

٣/٥٠٤ .(  

ــر)٢( ــر المحــيط :  انظ ــير ٣/٣٢٩البح ــذهب أحمــد ١/٤٥٦، شرح الكوكــب المن ، المــدخل إلى م

 .  ١/٦٠، تهذيب الفروق ١٦٣صـ

 .١/٦٠، تهذيب الفروق ١/٦٢الفروق للقرافي :   انظر)٣(

: محمد بن علي بن محمد بن عبد االله الشوكاني اليماني، مجتهـد فقيـه محـدث، مـن مؤلفاتـه:  هو)٤(

، الأعـلام ١٤٥، ٣/١٤٤الفتح المبين : انظر. (ه١٢٥٠إرشاد الفحول، نيل الأوطار، وغيرها توفي سنة 

٣/٩٥٣ .( 

صديق بن حسن الحسيني النجاري الفتوحي وهو أمـير وعـالم مـشارك في علـوم شـتى عقليـة :  هو)٥(

 تـوفي سـنة أبجـد العلـوم، حـصول المـأمول مـن علـم الأصـول وغيرهـا،: ونقليـة وعربيـه، مـن مؤلفاتـه

  ).٣/٣٥٨، معجم المؤلفين ٦/١٦٨الأعلام : انظر. (ه١٣٠٧

، ٥٦، أصـول الفقـه لأبي زهـرة صــ٣٧، مختصر حصول المأمول صــ١/٦١ إرشاد الفحول:  انظر)٦(

 .  ١٢٠عبد الوهاب خلاف صـ/ أصول الفقه د



 )٢٨( ق اا ما أ   
  

 ه المـن عـرف المـانع بـما يفيـد تخصيـصه لمنـع الحكـم فقـط وإلى هـذا : ا

 .- رحمهم االله تعالى -، )٢(، والطوفي)١(الاتجاه ذهب ابن السبكي وابن قدامة

الوصـف الوجـودي الظـاهر المنـضبط : المـانع": حيث عرف ابن السبكي المـانع بقولـه

 .)٣("المعرف نقيض الحكم

ويظهر تخصيص هذا التعريف بمانع الحكم دون مانع السبب؛ لكونه لم يصرح بالثـاني، 

 .)٤(فانصرف الحد إلى الأول؛ لأنه هو المراد عند الإطلاق

وعكــس ": اختــصاصه بمنــع الحكــم فقــط فيقــولويعــرف ابــن قدامــة المــانع بــما يفيــد 

 .)٥("ما يلزم من وجوده عدم الحكم: المانع، وهو: الشرط

وعكس الشرط المـانع، وهـو مـا يلـزم مـن وجـوده ": ويتابعه الطوفي والزركشي فيقولان

ْعدم الحكم، كالدين مع وجوب الزكاة، والأبوة مع القصاص �")٦(. 

 اه ابما يفيد تخصيصه لمنع الـسبب فقـط، وقـد تفـرد هو لمن عرف المانع : ا

حيث جرى في تعريفه للمانع مجرى يخـالف :  الإمام الشاطبي– فيما أعلم –بهذا الاتجاه 

                                                        

بلي، كان إمامـا في عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي موفق الدين أبو محمد الحن:  هو)١(

المغني، وروضة الناظر وغير ذلك، توفي سنة : التفسير والحديث والفقه والأصول والنحو، من مؤلفاته

 ).  ٥/٨٨شذرات الذهب : انظر. (ه٦٢٠

ه، وكـان ٦٥٧سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم، المعروف بنجم الدين الطوفي، ولد سنة :  هو)٢(

شرح مختصر الروضة وغيرها، توفي سنة : ًركا في أنواع من الفنون، من مؤلفاتهًفقيها أصوليا، أديبا مشا

 ).  ٢/١٥٤، الدرر الكامنة ٦/٣٩شذرات الذهب : انظر(ه، ٧١٦

 .  ١/٩٨جمع الجوامع لابن السبكي :  انظر)٣(

 .  ١/٩٨جمع الجوامع بحاشية البناني :  انظر)٤(

 .  ١/٢٤٩روضة الناظر :  انظر)٥(

 . ١/٣١٠، البحر المحيط ١/٤٣٣ح مختصر الروضة شر:  انظر)٦(



  
)٢٩(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

فيه أكثر الأصوليين، الذين أطبقوا في كلامهم عن المانع، أو التمثيل له عـلى أنـه قـد يكـون 

ا بـأن كـل مـانع لابـد للحكم، وقد يكون للسبب، حيث خصص المنع للسبب فقط، محتجـ

وأمـا ": فيه من علة تنافي علة السبب، وأنه نوع واحد، ولذلك فإنه يقول في تعريفـه للمانـع

 .)١("المانع فهو السبب المقتضي لعلة تنافي علة ما منع

أن المتأمل في تعريفـات جمهـور الأصـوليين وأمثلـتهم، يتبـين لـه أنهـا : و ال 

جــودي ظــاهر منــضبط، يقتــضي وجــوده عــدم الحكــم أو وصــف و": تتفــق عــلى أن المــانع

 .)٢("السبب، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته

                                                        

 . ١/٢٦٥الموافقات :  انظر)١(

 .  ٢٦٧سعيد علي محمد الحميري صـ/ الحكم الوضعي عند الأصوليين أ:  انظر)٢(



 )٣٠( ق اا ما أ   
  

  ا اول
 رات ما   

 : 

  ا اول
ر ا  ما أ  

راء في للمانع تقاسيم متعددة تختلف بحسب الاعتبارات، وبحـسب وجهـات النظـر والآ

ًهذا المجال، كما أن هناك خلافا بين منـاهج جمهـور العلـماء، وعلـماء الحنفيـة وآخـرين، 

وفيما يأتي بيان بعض هذه التقسيمات عند جمهور الأصوليين، وقد قسم الجمهور المـانع 

 :باعتبار الممنوع إلى قسمين

 . أحكامهمامانع الحكم، ومانع السبب، وفيما يأتي بيان المراد بكل منهما، وبيان

١-  ا م : وهـو مـا يترتـب عـلى وجـوده عـدم وجـود الحكـم حتـى لـو كـان سـببه

ًموجودا ومستوفيا للشروط الخاصة به، وإنـما كـان المـانع حـائلا دون وجـود الحكـم؛ لأن 

 .فيه معنى لا يتفق وحكمته، أي الغرض المقصود منه

ل ذ :د سببه، وهو القتل بالرغم من وجو)١(الأبوة فإنها تمنع القصاص 

ً العمد العدوان؛ لأن كون الأب سببا لوجود الابن يقتضي ألا يكون الابن سببا لعدمه ً)٢(. 

                                                        

 كون الأبوة مانعة من القصاص هو قول الحنفية والشافعية والحنابلة، أمـا المالكيـة فقـد فرقـوا بـين )١(

ًة قطعا كالسيف ونحوه، فإنه يكـون قـاتلا عمـدا ويقـتص قاتلد الأب قتل ابنه بآلة أن يقص: الأول: أمرين ً

أن يضربه بعصا خفيفة فيموت، فإنه لا يقتص منه؛ لأن مثـل هـذه الآلـة موضـوعة للتأديـب، : الثاني. منه

، ٣/٩٣٢، المعونـة "يقتل الرجـل بولـده= =ولا":  وفيه٤/٧٩الاختيار : انظر. (وأجازه الشارع للأب

ــد ب ــة المجته ــاع ٢/٤٠٠داي ـــ٣/١٠٤، الإقن ــع ص ــروض المرب ــك في )٥٣٣، ال ــصيل ذل ــيأتي تف ، وس

 .   المبحث الخامس

، تـسهيل الوصـول للمحـلاوي ١/٤٠٧، شرح الكوكـب المنـير ١/١٣٠الإحكـام للآمـدي :  انظر)٢(

 .   ١/٩٩، شرح المحلى على جمع الجوامع ٢٥٨صـ



  
)٣١(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

وبذلك يكون مقتضى الأبوة، والمعنى الذي اشتملت عليـه ينـافي مقتـضى القـصاص وهـو 

ــوة مــانع الحكــم،  ــل، والأب ــالحكم هــو القــصاص، وســببه القت ــه، ف إعــدام الأب بــسبب ابن

ًالـذي يقتـضيه وجـود الأبـوة، هـو كـون الأب سـببا لوجـود ابنـه، ومقتـضى الحكـم والمعنى 

ُالـذي هــو القــصاص، أن يعـدم الأب بــسبب ابنــه، وبــذلك يتـضح أن المعنــى الــذي اقتــضاه 

 .المانع ينافي المعنى الذي يقتضيه الحكم

 أ الحـيض والنفـاس، فـإن كـلا مـنهما مـانع مـن وجـوب الـصلاة مـع تحقـق : و

 .)١(ب، وهو دخول الوقت، فقد ترتب على وجود المانع عدم ترتب الحكم على سببهالسب

 أ اخـتلاف الـدين في بـاب الإرث، فإنـه مـانع مـن التـوارث بـين المـسلمين : و

 .)٢(وغيرهم، وإن تحققت أسباب الميراث وشروطه، كالقرابة أو الزوجية

٢-  ا م :ويبطـل عملـه، فـلا يترتـب وهو كـل وصـف يـؤثر وجـوده في الـسبب ،

ِّعليه مسببه، أو هو ما عبر عنه أيضا بأنه ُ ِّ  .)٣(ما يقتضي وجوده حكمة تخل بحكمة السبب: ُ

 :قتل الوارث مورثه، فهو مانع للسبب كالقرابة، أو الزوجية أو غيرهما. 

ث؛ ِّفهو يمنع أن يأخذ السبب مجراه، فيفضي إلى مـسببه، أو حكمـه، وهـو اسـتحقاق الإر

لأن في هــذا المــانع معنــى يهــدم الأســاس أو الحكمــة التــي قــام عليهــا الإرث، مــن اعتبــار 

                                                        

 .٢٦٨ صـيد الحميريسع/  عند الأصوليينالحكم الوضعي:  انظر)١(

، أصـول الفقـه للخـضري ١٥٢، مباحث الحكم عند الأصـوليين صــ٢/٦٧٩نهاية الوصول :  انظر)٢(

 . ٦٥صـ

، الإحكـام للآمـدي ١/٦١، إرشاد الفحول ١/٣١١، البحر المحيط ٢/٦٧٩نهاية الوصول :  انظر)٣(

 . ٥١ صـعبد الكريم زيدان/ ، الوجيز د١٥١مباحث الحكم عند الأصوليين صـ، ١/١٣٠



 )٣٢( ق اا ما أ   
  

ًالوارث امتدادا للمورث، مما يستلزم النصرة والموالاة بينهما، مما لا يتفق بحال مع إقـدام 

 .)١(الوارث على قتل مورثه

  أ أ هـو مظنـة ْ الـدين المـنقص للنـصاب في بـاب الزكـاة، فالنـصاب الـذيو 

ْالغنى سبب لوجوب الزكاة، لكن الدين يعارض هذا المعنى ويقتـضي وجـوده حكمـة تخـل 

ْبحكمة السبب؛ لأن ما يقابل الدين من مال مالـك النـصاب لـيس ملكـه عـلى الحقيقـة، فـلا 

يكون النصاب حينئذ مظنـة الغنـى الـذي مـن حكمتـه مواسـاة الفقـراء مـن فـضل مالـه، ممـا 

ِّمفضيا إلى مسببهيترتب عليه ألا يكون  ُ ً)٢(. 

 ا أنه عنـد التأمـل نجـد أن مـانع الـسبب راجـع إلى انتفـاء شرط مـن شروط : و

 . )٣(السبب

                                                        

 .  ٥١، الوجيز في أصول الفقه صـ١٥١مباحث الحكم عند الأصوليين صـ:  انظر)١(

، أصـول ١/٤٥٨، شرح الكوكـب المنـير ١/٣١١، البحر المحـيط ٢/٦٧٩نهاية الوصول :  انظر)٢(

ــسول ١٢١، ١/١٢٠، الإحكــام للآمــدي ٦٥الفقــه للخــضري صـــ ــصر ١/٣٢، منتهــى ال ــان المخت ، بي

 .  ١/٦٠، إرشاد الفحول ١/٤٣٦روضة ، شرح مختصر ال١/٤٠٦

 .  ١/١٠٣وهبة الزحيلي / ، أصول الفقه د١١١أصول الفقه للبرديسي صـ:  انظر)٣(



  
)٣٣(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

ما ا  
ا  ما أ  

َّقسم علماء الحنفية المانع إلى عدة أقسام، تبعا لما روي عن أئمتهم من الفروع الفقهيـة؛ 

أحدهما لا يـرى : مة مع تلك الفروع، وكان هؤلاء العلماء فريقينلتكون هذه الأقسام متلائ

 .يرى تخصيصها: تخصيص العلة، والثاني

 :وفيما يأتي بيان أقسامها عند الفريقين

الـذي )١(تقسيم المانع عند من يرى جواز تخصيص العلة، ومنهم أبـو زيـد الـدبوسي: أو 

 : جعل المانع أربعة أقسام هي

 .د العلة مانع يمنع انعقا-١

 . مانع يمنع تمام العلة-٢

 . مانع يمنع أصل الحكم-٣

 .)٢( مانع يمنع تمام الحكم-٤

 مـع تغيـير في صـياغة بعـض الأقـسام )٣(وقد تابع أبا زيد على هذا التقسيم كثير من العلماء

 .فعبروا عن منع أصل الحكم بمنع ابتداء الحكم، وعن منع تمام الحكم بمنع دوامه

ًر الإسلام البزدوي قسما خامسا هووأضاف الشيخ فخ  .)٤( )مانع يمنع لزوم الحكم: (ً

                                                        

عبد االله بن عمر بن عيسى القـاضي أبـو زيـد الـدبوسي نـسبة إلى دبوسـية كـان مـن أكـابر فقهـاء :  هو)١(

ه ٤٣٠قـويم الأدلـة تـوفي سـنة تأسـيس النظـر وت: الحنفية وهو أول من وضع علم الخلاف مـن مؤلفاتـه

  ). ٣/٢٤٥، شذرات الذهب ٣/٤٨وفيات الأعيان : انظر(

 . ٣٧٣، أصول الشاشي صـ٣٣٤تقويم الأدلة صـ:  انظر)٢(

 .٣٧٣أصول الشاشي صـ:  انظر)٣(

 .٢٨١كنز الوصول إلى معرفة الأصول صـ:  انظر)٤(



 )٣٤( ق اا ما أ   
  

م : تقسيم المـانع عنـد مـن لا يـرى تخـصيص العلـة، وهـؤلاء العلـماء جعلـوا المـانع

 :ثلاثة أقسام هي

 . مانع يمنع ابتداء العلة-١

 . مانع يمنع تمام العلة-٢

 .)١( مانع يمنع دوام الحكم-٣

 .قسام وما هو المقصود بهاوفيما يأتي بيان هذه الأ

١-    د اام  م : أي يحـول دون انعقـاد العلـة وترتـب آثارهـا عليهـا ككـون

ًالمبيــع خمــرا، أو ميتــة، أو دمــا، أو خنزيــرا، فــإن ذلــك مــانع مــن انتقــال ملكيــة المبيــع إلى  ً ً

ال، والبيـع هـو المشتري، أو انتقال ملكية الثمن إلى البائع؛ لأن المعقود عليهـا ليـست بـأمو

مبادلة مال بـمال، فـلا ينعقـد البيـع الـذي هـو علـة نقـل الملكيـة إلى المـشتري والـثمن إلى 

 .)٢(البائع، بسبب أن المعقود عليه ليس بمال شرعا فهو مانع من انعقاد السبب أو العلة

ويشمل ذلك سائر التعليقات عند الحنفية، فإنها لا تنعقد علة قبل وجود الـشرط المعلـق 

يه، ولهذا فإنه لو حلف لا يطلق امرأته فعلـق طلاقهـا بـشرط فإنـه لا يحنـث؛ لأن الـشرط عل

إن دخلـت الـدار فأنـت طـالق، فـإن : المعلق عليه مانع من وقوع الطلاق، أي أنه لو قال لهـا

أنــت : منــع مـن انعقــاد العلــة أو الــسبب في الطـلاق، وهــو قولــه) إن دخلــت الــدار(التعليـق 

 .)٣(طالق

٢-   م  ا   : أي أنه يحول دون اكتمال العلـة، كهـلاك نـصاب الزكـاة في

أثناء الحول، فإن ملك النصاب ينعقد علة لوجوب الزكـاة، ولكنـه يـتم علـة بـشرط حـولان 

                                                        

 .٣٧٤أصول الشاشي صـ:  انظر)١(

 .١٠٩ أصول الفقه للبرديسي صـ،١٥٢صوليين صـمباحث الحكم عند الأ:  انظر)٢(

 .٣٧٨ -٣٧٣أصول الشاشي صـ:  انظر)٣(



  
)٣٥(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

الحول عليه، فهلاكه أي النصاب أو بعضه مانع من تمام العلة وتأثيرها في إيجـاب الزكـاة، 

ن أداء الشهادة؛ لأن الـشهادة تـتم علـة لوجـوب الحكـم امتناع أحد الشاهدين ع: ومثل ذلك

 . )١(بالشاهدين فامتناع أحدهما عنها مانع من تمام العلة

 ذ فإنه وإن كان صالحا لإيجاب الحكم إلا أنه لا يترتب عـلى )٢(بيع الفضولي: و ،ً

 .)٣(حكمه إلا بإجازة المالك، ولهذا يبطل بموته قبل الإجازة

٣-   ا  م أو أ وهو ما يمنع من ترتـب الحكـم عـلى العلـة مـع : اء ا

 .وجودها، أي أن العلة تكون موجودة ولكن لا تتحقق آثارها

 ل ذ : البيـع بـشرط الخيـار، فـإن العلـة هـي الإيجـاب والقبـول موجـودة في محـل

، أي انتقـال البيع، إلا أنه لم يثبت الملك بها شرعا لوجود الخيار المانع من ابتـداء الحكـم

ٌالملكية إلى المشتري والثمن إلى البائع، وفرق ذلك عن مانع انعقاد العلـة، حيـث إن العلـة  َْ

لم توجد ولم تتحقق في مانع انعقاد العلة وهنا قد وجدت، ولكن لم يترتب حكمهـا عليهـا 

 .لوجود المانع

    ا ا  ُ ب حكـم نـاقض من المـانع بقـاء الوقـت، فإنـه مـانع مـن ترتـ: و

الوضوء في حق صاحب العذر، فإن علة انتقاض الطهارة هـي الحـدث الـسابق، وقـد وجـد 

وبقي، ولكن بقاء الوقت منـع مـن ترتـب الحكـم الـذي هـو انتقـاض الطهـارة وابتدائـه؛ لأن 

                                                        

 . ٣٧٨ -٣٧٣أصول الشاشي صـ:  انظر)١(

ًهـو مـن لم يكـن وليـا ولا أصـيلا ولا وكـيلا في العقـد:  الفضولي)٢( ً التعريفـات للجرجـاني : انظـر. (ً

 ).١٤٦صـ

 .٧٠ الخضري صـ، أصول١٥١مباحث الحكم عند الأصوليين صـ:  انظر)٣(



 )٣٦( ق اا ما أ   
  

الــشارع اكتفــى بالطهــارة لوقــت كــل صــلاة لأصــحاب الأعــذار، لا لكــل صــلاة تــؤدى في 

 .)١(الوقت

٤-     م   أو دوا ا  على ما عبر عنه أبو زيد الدبوسي، أي أنه لم يمنـع َّ

 .من ترتب الحكم على العلة ولكنه يمنع من تمامه، أو دوامه

  ابخيار البلوغ للصغير والصغيرة إذا زوجها غير الأب أو الجد فـإن النكـاح : و

لـصغير أو الـصغيرة الخيـار ينعقد وتترتب عليه أحكامه من حل الوطء وغير ذلـك، ولكـن ل

إذا بلغا، فإن شاءا البقاء على النكاح بقيا، وإن شاءا الفسخ فسخ النكاح، فهـذا الحـق الـذي 

 .هو خيار البلوغ يمنع دوام الحكم وبقاءه

 ذ خيار الرؤية، فإنـه يمنـع تمـام الحكـم، إذ أن هـذا الخيـار لا يمنـع مـن ترتـب : و

 والقبـول، ولكنـه يمنـع مـن تمامـه أو اسـتمراره؛ لأن الحكم على علتـه التـي هـي الإيجـاب

قبض المبيع غير تام مع خيار الرؤية لجواز رد المشتري المبيـع عـلى بائعـه بعـد رؤيتـه مـن 

اى - :"      -، والأصـل في ذلـك قولـه )٢(دون قضاء ولا رضا من قبل البائع

 .)٣("ه  ار إذا رآه

٥-      ا و  م ، أي مـا يحـول بـين الحكـم ولزومـه فهـو لا يمنـع ابتـداء

 .  الحكم ولا تمامه، ولكنه يمنع من لزومه

                                                        

 .١٥٢، مباحث الحكم عند الأصوليين صـ٣٧٤أصول الشاشي صـ:  انظر)١(

 .٣٧٤أصول الشاشي صـ:  انظر)٢(

هذا باطل لا يصح، وورد أيضا في المجموع للنووي : ، وقال٥/٢٦٨أخرجه الدار قطني في سننه  )٣(

 .ضعيف بالاتفاق: ، وقال٦/٣٠١



  
)٣٧(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

خيار العيب فإنه يمنع من لزوم الحكم، ولهذا فإنـه ممـا يمكـن فـسخه ولـو كـان : و

 .)١(ًلازما لما جاز وأمكن ذلك، غير أنه بعد القبض لا يمكن فسخه إلا بقضاء أو تراض

مبنية على جواز تخـصيص العلـة، ومعنـى تخصيـصها هـو تخلـف الحكـم وهذه الأقسام 

 .)٢(عنها بعد وجودها لمانع أو فقدان شرط

 .وأما على القول بعدم جواز تخصيص العلة فالأقسام ثلاثة كما سبق بيانها

  فإن ما جعله الفريق الأول مانعا لثبوت الحكـم جعلـه الفريـق الثـاني القائـل : و

 .)٣(يص العلة مانعا لتمام الحكمبعدم جواز تخص

  إلى أننا ذكرنـا أن هـذا القـسم أي المـانع مـن لـزوم الحكـم ممـا أضـافه فخـر وم 

 .)٤(الإسلام البزدوي في ذكره لقول من يرى تخصيص العلة

ًوفي تطبيق تلك الأقسام على أمر واحد حـسا ذكـر بعـض علـماء الحنفيـة الرمـي والبيـع، 

و البيع، بسبب ما أوردناه بـشأنه في التمثيـل للأنـواع عنـد الكـلام ونكتفي بذكر أحدهما وه

عنها، فالبيع علة لإيجاب الثمن والمثمن، والإضافة إلى الحـر تمنـع أصـل الانعقـاد عليـه، 

والإضافة إلى مال الغير كبيع الفضولي يمنـع تمـام العلـة؛ لعـدم ولايـة العاقـد عليـه وشرط 

قـد انعقـد في حقهـما عـلى الـتمام وإنـما امتنـع الحكـم الخيار يمنـع ابتـداء الحكـم، فـالبيع 

بالخيار؛ لتعلق الثبوت بسقوط الخيار، وخيار الرؤية يمنع تمام الحكـم، ولكنـه غـير لازم؛ 

 .)٥(لأن خيار العيب يمنع لزومه

                                                        

 . ١٥٣، مباحث الحكم عند الأصوليين صـ٢٨١ل صـكنز الوصول إلى معرفة الأصو:  انظر)١(

 .٢/٢٧٨فواتح الرحموت :  انظر)٢(

 .٣٧٤أصول الشاشي صـ:  انظر)٣(

 .٢٨١كنز الوصول للبزدوي صـ:  انظر)٤(

 . ٢٨٣، ٢٨١، كنز الوصول صـ٣٣٥تقويم الأدلة للدبوسي صـ:  انظر)٥(



 )٣٨( ق اا ما أ   
  

ا ا  

ا   ا  ما ١(أ(. 

 :في الابتداء والدوام قسمين هماجعل ابن عبد السلام الموانع من حيثية المنع 

١- وااء واا  ا   :وقد ذكر له خمسة أمثلة: 

أ :فهو مانع من ابتداء العبادة ومن دوامها: ا. 

مل اث: امانع من ابتداء الصلاة والطواف ومن دوامهما: ا. 

ل اع: امن دوامهمانع من ابتداء النكاح و: ا . 

 ال ادة: اًتمنـع صـحة النكـاح ابتـداء ودوامـا إن وقعـت قبـل الـدخول، فـإن : ا

 .وقعت بعد الدخول ودامت حتى انقضت العدة، فإنها تقطع الدوام

ل اا :تمنع من ابتداء النكاح ودوامها . 

٢- واا  اء وا    أمثلة، وقد ذكر له سبعة: 

ة: أفهي تمنع ابتداء النكاح ولا تمنع دوامه: ا. 

 .يمنع ابتداء النكاح ولا يمنع دوامه: اا: ام ال

 مانع من الابتـداء في كفـارتي الظهـار والقتـل وغـير مـانع ا وان: ا ال

 .)٢(من دوامه

 .لأمة ولا يمنع الدواميمنع ابتداء نكاح ا: ال ود: اا ال

 .يمنع الابتداء في نكاح الأمة ولا يمنع الدوام: ا أ: ا ال

                                                        

المعروف بـالعز بـن عبـد الـسلام، بـرع في عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم الدمشقي :  هو)١(

: انظر(ه، ٦٦٠القواعد الكبرى، وغير ذلك توفي سنة : الفقه والأصول والحديث والتفسير، من مصنفاته

 ). ٥/٣٠١، شذرات الذهب ٥/٢٠٩طبقات الشافعية الكبرى 

 .١٣١، ١٣٠، المانع عند الأصوليين د عبد العزيز علي الربيعة صـ٢/١٨١قواعد الأحكام :  انظر)٢(



  
)٣٩(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

أنـت طـالق :  مانع من ابتدائه ولا يمنع اسـتدامته، إذا قـالاح : ادس ال

 . فإنه ألحقه بالابتداء– رحمه االله –ًغدا أو بعد شهر، خلافا لمالك 

مانعة مـن ابتـداء الـصلاة بـالتيمم، وغـير مانعـة في الـدوام عنـد : اءية رؤ: ا ال

 .- رحمه االله –الشافعي 

َّوقد تابع القرافي ابن عبد السلام فيما ذهب إليه، ولكنه عـد الأقـسام ثلاثـة، هـي القـسمان 

ُ    إن ا ا   ا ،   ": اللذان ذكرهما ابن عبد السلام وقال

                اء وا  ما  ُ أو ،اء ودواا  ول

١("دوا(. 

وما ذكره القرافي بناء على وجود الاختلاف في التطبيق على بعض الفـروع بـين العلـماء، 

وهي فروع أوردها ابـن عبـد الـسلام وذكـر أنهـا ممـا اختلـف في حكمهـا ولكنـه لم يعـدها 

 .ًقسما ثالثا

وا أن منهج ابن عبد السلام هو الصحيح، وعـد مـا اختلـف فيـه قـسما ثالثـا لـيس كـما ويبد

 .ينبغي، لأن حيثية التقسيم ليست فيما هو متفق أو مختلف فيه

وممــن أضــاف عــلى مــا أورده ابــن عبــد الــسلام مــن الأقــسام الإمــام الزركــشي في البحــر 

 :المحيط إذ جعلها ثلاثة أقسام هي

١-اء اا   اره أو دواوا وقد مرت أمثلته ،. 

٢- دوا  و اء اا  وقد مرت أمثلته أيضا ،ً. 

                                                        

وإلى رأيه ذهب محمد علي بن حـسين في تهـذيب ) الفرق التاسع(١/١١٠الفروق للقرافي :  انظر)١(

، وإلى ذلك ذهـب صـاحب الكوكـب ١/١١١ والقواعد السنية بهامش الفروق ١٢١، ١/١٢٠الفروق 

 .١/٤٦٣المنير 



 )٤٠( ق اا ما أ   
  

٣-             اءا  و ا دوا   ،  بالنـسبة لملـك الرقيـق 

 ًالمسلم فإنه لا يمنع في الابتداء لتصويره بالإرث، وذكر أن له صـورا تنتهـي إلى الأربعـين،

 .  )١(ولكنه يمتنع دوامه، بل ينقطع بنفسه، كشراء من يعتق عليه بالإجبار على إزالته

                                                        

رشــاد الفحــول ، إ٢١، روضــة النــاظر صـــ١/٥١، الغيــث الهــامع ١/٣١١البحــر المحــيط :  انظــر)١(

، منـاهج العقـول ٢/٧، شرح مختصر المنتهي ١/٦١، مسلم الثبوت ١/٦٧، الإحكام للآمدي ١/٦١

 .٩٦عبد الوهاب خلاف صـ/ ، علم أصول الفقه للشيخ١/٥٧



  
)٤١(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

اا ا  
طا ا  ما أ  

َّقـسم الــشاطبي   المــانع مــن حيثيــة أخـرى هــي حيثيــة إمكــان اجتماعــه مــع - رحمــه االله –َ

 :أربعة أقسام هيالطلب، او عدمها، وقد جعل الموانع من هذه الحيثية على 

ول ازوال العقـل بنـوم، أو : ًما لا يتأتى اجتماعه مع الطلـب عقـلا وشرعـا نحـو: ا

جنـون، أو غيرهمــا، وهـو مــانع مـن أصــل الطلـب جملــة، إذ شرط تعلـق الخطــاب إمكــان 

فهمه، وفاقد العقل لا يمكن إلزامه بذلك، كما لا يمكن ذلك في البهـائم والجـمادات، وإن 

لمصلحة أو درء مفسدة، فـذلك راجـع إلى الغـير، كـإتلاف البهيمـة مـال الغـير، ٌتعلق طلب 

وكالـصبي أو المجنــون يقتــل غــيره فـإن ضــمان مــا تتلفــه البهيمـة يتعلــق بــصاحب البهيمــة، 

 .)١(وضمان ما يتلفه الصغير أو المجنون يتعلق بالولي على أي منها

 ما لكنـه يمكـن عقـلا، كـالحيض ًمـا لا يتـأتى اجتماعـه مـع الطلـب شرعـا و: ا

ًوالنفاس فإن العقـل لا يمنـع مـن أن يتوجـه إلـيهما الطلـب، ولكـنهما مانعـان شرعـا مـن أن 

يتوجــه إلــيهما الطلــب، كطلــب الــصلاة، ودخــول المــسجد، ومــس المــصحف، والــصيام، 

 . )٢(ولكن إذا زال المانع بأن طهرت الحائض والنفساء توجه الطلب إليهما

ُانع يرفع وجـوده الطلـب بالنـسبة للتكـاليف التـي لا يطلـب قـضاؤها وهذا القسم من المو

ُبعد زواله، كالصلاة، والتي يطلب قضاؤها بعده، كالـصوم ويكـون القـضاء في هـذا الأخـير 

بطلب جديد بعد زوال المانع؛ لأن القول بأن القـضاء يجـب بالطلـب الأول حـال الحـيض 

                                                        

 .١/٢٨٥الموافقات :  انظر)١(

الـشيخ : رانظ(ً فهذا النوع يمكن اجتماع المانع فيه مع الطلب عقلا، ويمتنع الاجتماع بينهما شرعا )٢(

 ).١/٢٨٥دراز وتعليقه على الموافقات 



 )٤٢( ق اا ما أ   
  

ورة بـه في وقـت واحـد هـو وقـت وجـود يلزم منه أن تكون الحائض منهية عـن الـصلاة مـأم

 .)١(المانع وهو نوع من التكليف بالمحال

 ا ًما يرفـع انحتـام الطلـب ويـصيره مخـيرا فيـه لمـن قـدر عليـه، ولا يكـون : ا

 .ًواجبا

 : الأنوثـة، فإنهـا بالنـسبة إلى الطلـب الموجـه إلى المكلفـين لأداء صـلاة الجمعـة

 انحتــام أو إيجــاب هــذه العبــادات عليهــا؛ لأن النــساء لــسن والعيــدين والجهــاد، مــانع مــن

ــن  ــع، فهــن مخــيرات مــع القــدرة عليهــا، وإذا لم يك ــاب إلا بحكــم التب َّمقــصودات بالخط َُّ ُ

ــالحيض  ــا ك ــب شرع ــه مــع الطل ــأتى اجتماع ــذي لا يت ــانع ال ــن بالم ــإنهن يلحق ــادرات ف ًق ْ َ ُ

 .والنفاس

اا كأســباب )٢(خــالف لــه غــير آثــممــا يرفــع انحتــام الطلــب ويــصير الم: ا ،

الرخص، فإنها مانعة من انحتام الطلب، فـلا إثـم عـلى مـن تـرك العزيمـة وأخـذ بالرخـصة، 

 .)٣(كقصر المسافر الصلاة، وفطره في رمضان، وتركه الجمعة

                                                        

 . بتصرف١٣٦المانع عند الأصوليين صـ:  انظر)١(

، فهـذا القـسم يمكـن اجـتماع المـانع فيـه مـع ١/٢٨٥تعليقات الشيخ دراز على الموافقـات :  انظر)٢(

 ً.الطلب عقلا وشرعا

 .٢٨٧ -١/٢٨٥الموافقات :  انظر)٣(



  
)٤٣(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

ما ا  
ما   

 مـن الموانع من حيث ذواتها، أي من حيث إنها موانع داخلة في خطاب الوضـع أي أنهـا

الأحكام الوضعية لا التكليفية، فلا يطالـب المكلـف لا بتحـصيل الموانـع ولا برفعهـا، فـلا 

يطالب المـدين برفـع دينـه لتجـب عليـه الزكـاة، كـما لا يطالـب مالـك النـصاب بالاسـتدانة 

 .لتسقط عنه الزكاة، وموقف الشارع منه إذا كان مدينا أن يرفع عنه التكليف بوجوب الزكاة

ًإذا فعــل المــانع بــأن اســتدان قاصــدا بــذلك التهــرب مــن الزكــاة وإســقاط لكــن المكلــف 

حكمها بتنقيص النصاب، فإنه يرتكب بإقدامه على ذلك إثما وعملا غـير صـحيح يـضاد بـه 

مقاصد الشارع، وعـلى هـذا فـإن مـن يتحايـل عـلى إبطـال الأسـباب الـشرعية، كهبـة المـال 

سافر في رمـضان الواقـع في أشـهر الـصيف لزوجته، أو أحد أولاده قبل حولان الحول، أو ي

الحارة مثلا ليقضيه في الأشهر التي يعتدل فيها الجو، أو يـبرد، ليكـون الـصوم أهـون عليـه، 

 .)١(فإنه يرتكب في ذلك إثما ويعد محتالا تنطبق عليه أحكام المحتالين

 بـإيراد مـا  طائفة من الأدلة على ذلك نكتفـي منهـا– رحمه االله –وقد أورد الإمام الشاطبي 

 : يأتي

، فإن الآية نزلت بسبب )٢(وَُِ َوا آَتِ اُُ ِوًا      :  -١: اب 

مــضارة الزوجــات، إذ كــانوا يطلقــون ثــم يراجعــون لا إلى حــد، لــلإضرار بالزوجــات إذ لا 

اقُ  ة يضمها الرجل إليه، ولا يدعها تتزوج طول حياتها وهذا إنما كـان قبـل نـزول آيـ

، فالمراجعات كانت بقصد أن لا تنقـضي عـدتها إلا بعـد طـول، وهـي مانعـة مـن )٣(ََن

                                                        

 .١٥٣وليين صـمباحث الحكم عند الأص:  انظر)١(

 .  من سورة البقرة٢٣١ جزء الآية )٢(

 . من سورة البقرة٢٢٩ جزء الآية )٣(



 )٤٤( ق اا ما أ   
  

، فالمراجعة كانت بقـصد إيجـاد المـانع مـن التـزوج، وقـد نهـى االله تعـالى )١(حلها للأزواج

 .)٢(وَُِ َوا آَتِ اُُ ِوًا: عنه بقوله

٢-    :  َ ِْ           رَُ َْ َْوْ دأ َِ َُ ٍَِو ِْ)فمـن أقـر في )٣ ،

ًمرضه بدين لوارث، أو أوصى بأكثر مـن الثلـث قاصـدا حرمـان وارثـه أو نقـصه بعـض حقـه  ْ

ًبإبداء هذا المانع من تمـام الحـق، كـان مـضارا لـه، والـضرر ممنـوع بالاتفـاق لهـذه الآيـة، 

ضرار، وذلــك بــألا يكــون في وصــيته أو دينــه مــضارة حيــث اســتثنى االله تعــالى منهــا الإ

 .)٤(بأصحاب الحقوق الأخرى

 ا قولـه و -- :"    دا ا  :            و  إن ا

ما أ    ٥("ا(. 

   ا  ا أن النبي : و--م  دعا عليهم بمقاتلة االله لهـم بـسبب احتيـاله

 .لإسقاط السبب الشرعي لتحريم أكل الشحوم

و -- :"ا  م ا أ  سم ")٦(. 

                                                        

، ٣/١٠٤، الجـامع لأحكـام القـرآن القرطبـي ١/٢٨٩الموافقات وتعليق عبد االله دراز عليـه :  انظر)١(

 .٢/٢١٣، جامع العلوم والحكم لابن رجب ٢/١٠٨إعلام الموقعين 

 .بقرة من سورة ال٢٣١ جزء الآية )٢(

 . من سورة النساء١٢ جزء الآية )٣(

 .١٥٧، المانع عند الأصوليين صـ١/٢٩٠الموافقات :  انظر)٤(

، ومـسلم )٢٢٣٦( برقم ٤/٤٩٥بيع الميتة والأصنام : البيوع، باب: بات أخرجه البخاري بمعناه ك)٥(

 ).١٥٨٢ ( برقم١١/١٠الأصنام وتحريم بيع الخمر والميتة والخنزير : المساقاة، باب: كتاب

العقوبـات ، وأحمـد في مـسنده : الفـتن، بـاب: كتـاب) ٤٠٢٠( بـرقم ٢/١٢٣٢  أخرجه ابن ماجة)٦(

ــرقم ٥/٤٢٧ ــو داود )٢٢٨٩٥( ب ــرقم ٣/٣٢٩، وأب ــاب )٣٦٨٨( ب ــاب: كت ــة، ب ــداذيفي : الأشرب  ، ال



  
)٤٥(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

فكأن المستحل هنا، كما يقـول الـشاطبي رأى أن المـانع هـو الاسـم، فنقـل المحـرم إلى 

 .)١(اسم آخر حتى يرتفع ذلك المانع، فيحل له

                                                                                                                                               

 مـن الدليل على أن الطبخ لا يخـرج هـذه الأشربـة: الأشربة والحد فيها، باب: كتاب ٨/٢٩٥والبيهقي 

 .دخولها في الاسم والتحريم إذا كانت مسكرة

 .  وما بعدها١٥٣، مباحث الحكم صـ١٥٧، المانع عند الأصوليين صـ١/٢٩٠الموافقات :  انظر)١(



 )٤٦( ق اا ما أ   
  

ا ا  
  آر ا  ا ا

: 

ُلما كان علم أصول الفقه هو القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الـشرعية مـن 

أدلتها التفصيلية، فإن البعض ينظر إليه على أنه قواعد جامدة وهي نظرة خاطئـة؛ لأن قواعـد 

ًالأصول لم توضع لذاتها، وإنما لتكـون سراجـا وسـياجا للمجتهـد في اسـتخراج الأحكـام ً 

ــذا ــشرعية، ول ــال ................. ال ــوخ الجب ــخة رس ــه راس ــول والفق ــين الأص ــة ب فالعلاق

 .الرواسي

:  التي تـصور مـدى هـذه العلاقـة فيقـول– رحمه االله –وما أجمل كلمات الإمام الشاطبي 

كل مسألة مرسومة في أصـول الفقـه لا ينبنـي عليهـا فـروع فقهيـة، أو آداب شرعيـة، أو لا "

 .)١("ذلك فوضعها في أصول الفقه عاريةًتكون عونا في 

ولقد كان لاختلاف الفقهاء في مانع الحكم أثر واضح في اختلافهم في بعـض المـسائل 

 :الفقهية أذكر منها ما يأتي

وا ا :ا ا م.  
 :القتل الخطأ نوعان

 .خطأ في القصد: اول

مخطأ في الفعل: ا. 

 .ًا يظنه صيدا، فإذا هو آدمي معصوم الدمهو أن يرمي شيئ: ول

مأي بــأن ينحــرف الــسهم عــن الغــرض خطــأ )٢(أن يرمــي غرضــا فيــصيب آدميــا: وا ،

ًفيصيب آدميا معصوما ً. 

                                                        

 . ١/٤٢الموافقات للشاطبي :  انظر)١(

 مــا و، الخطــأ هـ٢٦/٦٦، وفي المبــسوط للسرخـسي ١٠/١٦البنايـة شرح الهدايــة للعينـي :  انظـر)٢(

 الخطأ هو أن يرمي شيئا أو ٤/٢١٥ا كنت تعمدت غيره، وقال الدسوقي المالكي في حاشيته أصبته مم

 . حربيا فيصيب مسلما



  
)٤٧(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

أ      أ ا أن ا ا أن            ": )١(قال ابن المنـذر

ذ  ن أ  ه   ")٢( . 

من الخطأ قتل الصبي والمجنون ومن في حكمهما؛ لأنه لا قصد لهما، ومـن الخطـأ أن و

ينقلب النائم على إنسان فيقتله، وهذا هو المسمى عند الحنفية بما يجـري مجـرى الخطـأ، 

 .وموجب الخطأ الدية على العاقلة مؤجلة في ثلاث سنين

ًكل مـن قتـل مورثـه عمـدا فإنـه لا  يمنع من الميراث، ف)٣(اتفق الفقهاء على أن القتل العمد

 .يرث منه

أ أ ا  أن  ا  ث     ": - رحمـه االله -: قال ابن قدامة

 ل٤("ا(. 

  واختلفوا فیمن قتل مورثه خطأ، هل یمنع من ترتب حكم علیه وهو الإرث أم لا؟

 :  اختلف الفقهاء في ذلك على رأيين

لخطأ يمنع من ترتب الحكم عليه وهو الإرث، وإليه ذهـب الحنفيـة القتل ا: اأي اول 

 .)٥(والشافعية والحنابلة

                                                        

الإمام الحافظ أبو بكر محمد بن إبـراهيم بـن المنـذر النيـسابوري الفقيـه صـاحب التـصانيف، :  هو)١(

 ).١١/٣٠٠بلاء سير أعلام الن: انظر. (ه٣١٩ككتاب الإجماع والمبسوط وغير ذلك توفي سنة 

 .١٣٩الاجماع لابن المنذر صـ:  انظر)٢(

 قصد القتل بحديد له حد أو طعن كالسيف، والسكين، ": بأنه –رحمه االله  – حنيفة و عرفه الإمام أب)٣(

: انظـر ("ا يعمل عمل هذه الأشياء في الجرح، والطعن ومنه التحريق بالنارمموالرمح، وما أشبه ذلك، 

 ).١٠/٦١٦بدائع الصنائع 

 . ٦/٣٦٤ انظر المغني لابن قدامة )٤(

 .٢٦/٦٦، المبسوط للسرخسي ٣/٢٥، المنهاج للشيرازي ٦/٦٧٤المغني لابن قدامة :  انظر)٥(



 )٤٨( ق اا ما أ   
  

 :أدلتهم على صحة ما ذهبوا إليه

 .- رضوان االله عليهم –استدلوا بالسنة وبإجماع الصحابة 

أو : قوله : ا-- "ث  ١("ا(. 

ًمورثـه سـواء حـصل القتـل عمـدا أم ظاهر الحديث يدل على أن القاتل لا يرث شـيئا مـن 

 .خطأ

أنه كان لـه امرأتـان اقتتلتـا فرمـى إحـداهما فماتـت، فلـما : حديث عدي الجذامي: وأ

 .)٢("ا و- :" - أتاه فذكر له ذلك فقال له رسول االله --قدم رسول االله 

م : ا: 

ن قتل قتيلا فإنه لا يرثـه وإن لم يكـن لـه أن م: - رضي االله عنهما–يروى عن ابن عباس ) أ

 .)٣(وارث، وإن كان والده أو ولده، فليس للقاتل ميراث

ن رجلا من بني مـدلج يـدعى قتـادة إ":  قالعن عمرو بن شعيبوأخرج الإمام مالك ) ب

لا أرضى عنـك : كانت له أم ولد، وكان له منها ابنان، فتزوج عليها امـرأة مـن العـرب، قالـت

لي أم ولدك، فأمرها أن ترعى عليها، فأبى ابناها ذلك، فتنـاول قتـادة أحـد ابنيـه حتى ترعى ع

 فـذكر ذلـك --بالسيف فمات، فقدم سراقة بن مالك بن جعشم على عمر بن الخطاب 

أعدد لي بقديد، وهي أرض بني مدلج، عشرين ومائة من الإبل، فلما قدم عمـر : له، فقال له

                                                        

ما جاء في إبطال ميراث القاتـل، : الفرائض، باب: ، كتاب)٢١٠٩( برقم ٤/٤٢٥ أخرجه الترمذي )١(

: الفـرائض، بـاب: ، كتـاب)٢٧٣٥(قم  بـر٢/٩١٣هـذا حـديث لا يـصح، وابـن ماجـة : وقال الترمـذي

 .لا يرث القاتل: ، كتاب الفرائض، باب٦/٢٢٠ميراث القاتل، والبيهقي 

 .لا يرث القاتل: الفرائض، باب: ، كتاب٦/٢١٩ أخرجه البيهقي )٢(

 . ٦/٣٦٤المغني لابن قدامة :  انظر)٣(



  
)٤٩(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

--أين أخو المقتـول؟ سـمعت : ة وأربعين خلفة، ثم قال أخذ ثلاثين جذعة وثلاثين حق

 . )١("ليس للقاتل شيء":  يقول--رسول االله 

 منع القاتل من ميراثه مع أن القتـل كـان --من خلال النص السابق نجد أن سيدنا عمر 

َّخطأ، فعد عمر  َ--القتل الخطأ مانعا من الميراث ً. 

 .)٣(" ال ا ن أو وا  ث ": )٢(قال الخرقي الحنبلي

 مأي االقتـل الخطـأ لا يمنـع مـن ترتـب الحكـم عليـه وهـو الإرث، وإليـه ذهـب : ا

 .المالكية، فلو قتل القاتل مورثه خطأ بغير حق، فإن الوارث يرث من المال دون الدية

   ل ا :رث مـن إن الذي يقتل خطأ لا يرث من الدية شيئا، وقـد اختلـف هـل يـ

َّماله؛ لأنه لا يتهم على أنه قتله ليرثه وليأخذ ماله، فأحب إلي أن يرث من ماله ولا يـرث مـن  ُّ َ

 .)٤(ديته

  ذ  أن الميراث ثابت بقوله تعـالى: و:     ِ ِْدْوأ ِ ُا ُُِ 

ََْْما َ ُِْ)٥(. 

                                                        

 هـذه : لا يـرث القاتـلالفـرائض بـاب: ، كتـاب٦/٢١٩ ، وقال الإمام البيهقي٥٢ صـ سبق تخريجه)١(

 . مراسيل جيدة يقوي بعضها ببعض، وقد روي موصولا من أوجه

قي الفقيه الحنبلي، كان من أعيان فقهاء الحنابلـة، رعمرو بن أبي علي الحسين بن عبد االله الخ:  هو)٢(

وفيـات : انظـر(ه، ٢٣٤ًوصنف في مـذهبهم كتبـا كثـيرة مـن جملتهـا المختـصر المـشهور، تـوفي سـنة 

 ).١٥/٢٦٣، سير أعلام النبلاء ٣/٤٤١ان الأعي

 .٢/٦٣٦، شرح منتهى الإرادات ٦/٣٦٤المغني لابن قدامة :  انظر)٣(

 . ٢/٣٢٩، بداية المجتهد لابن رشد ٢/١٩١الموطأ للإمام مالك :  انظر)٤(

 .  من سورة النساء١١ جزء الآية )٥(



 )٥٠( ق اا ما أ   
  

ــلى ا ــا ع ــدل بعمومه ــة ت ــيراث؛ لأن فالآي ــن الم ــصيبا م ــا ن ــورا وإناث ــتحقاق الأولاد ذك ًس ً ً

ًالميراث ثابت بهذه الآية الكريمة، وحتى لو تم قتل الوارث لمورثـه عمـدا أو خطـأ، ولكـن 

َّخص قاتـل العمـد بإجمـاع الفقهـاء عـلى عـدم توريثـه ، فوجـب البقـاء عـلى الظـاهر فـيما )١(ُ

 . الميراثسواه، أي استحقاق القاتل لمورثه خطأ نصيبه من

 : اف

ًإن منشأ الخلاف بين الفقهاء في اعتبار القتل الخطـأ مانعـا مـن المـيراث أو لا، يعـود إلى 

 . الوارد في الحديث"قاتل"الاختلاف في تفسير لفظ 

 وا  خصـصوا لفـظ القتـل المـانع مـن المـيراث بالقتـل الـذي أوجـب ،

طـأ، وكـذلك الـذي وجـب فيـه القـصاص، وأخرجـوا الشارع عز وجل فيه الكفارة وهو الخ

ر ا  ث  ا           ": القتل الصادر من الطفل والمجنون بحديث

  نا و ،  ا و ،")٢(. 

ْفي حين أن الشافعية أجروا النصوص الدالة على حرمان القاتل مـن ميراثـه عـلى العمـوم؛  ُ

 نكرة في سياق النفي، وهي من الألفاظ العامة فتعم كـل قتـل دون تفريـق، "تلقا"لأن لفظ 

 .أو استثناء لعدم وجود ما يخصصها

                                                        

 . ٦/٣٦٤ المغني لابن قدامة:  انظر)١(

ما جاء فـيمن لا يجـب عليـه الحـد، : الحدود، باب: كتاب) ١٤٢٣( برقم ٤/٢٤ أخرجه الترمذي )٢(

طـلاق المعتـوه : الطـلاق، بـاب: كتاب) ٢٠٤١( برقم ١/٦٥٨حديث حسن غريب، وابن ماجة : وقال

في المجنـون بـسرق : الحدود، باب: كتاب) ٤٣٩٨(، برقم ١٤٠، ٤/١٣٩ير والنائم، وأبو داود غوالص

هذا حديث صـحيح عـلى : وقال) ٢٣٥٠( برقم ٢/٦٨ في مستدركه ًأو يصيب حدا، وصححه الحاكم

 .  شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي



  
)٥١(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

 ا فقد قصروا القتل الـوارد في الحـديث عـلى القتـل العمـد العـدوان؛ لظهـوره : أ

في هذا النوع دون غيره، والقرابة هـي أحـد أسـباب اسـتحقاق المـيراث، ولكـن لمـا أزهـق 

 –ًالقريب مورثه خطأ، كان هذا القتـل مـؤثرا في سـبب ثبـوت المـيراث، فكـأن القتـل ألغـى 

 . التي هي سبب ترتب عليها حكم وهو الإرث–القرابة 

ما ة: اا م:  

، وقـال )١(وَُ ا أم   َْ:  القتل بغير حق، فقال تعـالى– تعالى -لقد حرم االله 

، وجعل االله تعالى عقوبة القاتـل )٢(َُ ا اَ اََ ِ اُ إَِ        وَ: أيضا

ًإما القصاص، وإما الدية، وإما العفو، وقد يكون القتيل جزءا، وقد لا يكـون، ويكـون القتيـل 

فهـل يترتـب  فإذا حصل هذا الفعل من الوالـد، "الوالد ولده"ًجزءا من القاتل في حالة قتل 

 عليه حكم وهو القصاص منه لولده أم لا؟

رأ  ذ  ءا ا: 

الأبوة مانعة من وجوب القصاص، فلا يقتل الأب بابنه، وإن ثبت أنه تعمـد : اأي اول 

 .)٣(قتله، ذهب إلى ذلك الحنفية والشافعية والحنابلة

 مأي الكـن لابـد مـن التأكـد مـن أن الأبوة ليست مانعة مـن وجـوب القـصاص،: ا 

ُالأب كان يقصد قتل ابنه، كأن يضجعه ويذبحه، اما لو رماه بسيف ونحوه مما يكـون القتـل 

                                                        

 . من سورة النساء٢٩ جزء الآية )١(

 . من سورة الأنعام١٥١ جزء الآية )٢(

، المغنـي ٢/١٧٥، المهذب للـشيرازي ٤/١٨، مغني المحتاج ٦/٥٣٤حاشية ابن عابدين :  انظر)٣(

 . ١٠/٢٢١، فتح القدير ٨/٢٦٤لابن قدامة 



 )٥٢( ق اا ما أ   
  

تلـك هـي . )١(به غالبا، فإنه لا يقـاد الأب بـالابن، لاحـتمال أن الأب كـان يقـصد تأديـب ابنـه

 :صورة الخلاف، أما الأدلة وكيفية الاستدلال فهي كالتالي

 :ر على صحة ما ذهبوا إليه بما يأتياستدل الجمهو

بما روي عن عمر بن الخطاب : أو-- سـمعت رسـول االله --د  ":  يقـول 

 .)٢("اا ه

ــاس  ــن عب ــد االله ب ــي - رضى االله عــنهما –وروي عــن عب ــن النب   ":  قــال-- ع

 .)٣("اود  ا و  اا ه

  د  أ ا  أن ُ     " – االله  رحمـه–وقال الشافعي 

 .)٤("اا  و أل

م : كما استدلوا بما روي أنه--قال  :" و ٥("أم(. 

  ا ل ا : وقضية هذه الإضافة تمليكه إيـاه، فـإذا لم تثبـت حقيقـة الملكيـة بقيـت

ُ يدرأ بالشبهاتالإضافة شبهة في درأ القصاص؛ لأنه
)٦(. 

 :أن رجلا من بني مدلج يقـال لـه قتـادة حـذف ": استدلوا بما ذكره الشافعي في الأم

 .)٧("الخ.............ابنه بالسيف

                                                        

ــر)١( ــة المجتهــد :  انظ ــربي ٢/٤٠٠بداي ــن الع ــرآن لاب ــام الق ــصنعاني ١/٦٥، أحك ــسلام لل ، ســبل ال

٣/٢٣٤. 

 . ٣/١٤٢الرجل يقتل ابنه، والدار قطني : الجنايات، باب: ، كتاب٨/٢٩ أخرجه البيهقي )٢(

 .لا يقتل الوالد بولده: الديات، باب: كتاب) ٢٦٦٢( برقم ٢/٨٨٨ أخرجه ابن ماجة في سننه )٣(

 .٦/٢٩الأم للشافعي :  انظر)٤(

 . في الرجل يأكل من مال ولده: البيوع، باب: كتاب) ٣٥٣٠( برقم ٣/٢٨٩ أخرجه أبو داود )٥(

 .٨/٢٦٤المغني لابن قدامة :  انظر)٦(

 .٦/٣٤، والأم للشافعي ٥٣البحث صــــ:  انظر)٧(



  
)٥٣(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

إن الأب سـبب في إيجـاد الابـن فـلا يـصح أن يكـون الابـن : قـالوا. مـن المعقـول: را

 .)١(سببا في إعدامه

 ا أد: 

مام مالك ومن معـه عـلى عـدم اعتبـار الأبـوة مانعـة مـن وجـوب القـصاص بـما استدل الإ

 :يأتي

أو : بقوله تعـالى: ا :           ِ ُصَِا َُْ َِ اَُآ َِا َأ َ 

ُِ ُا ْا)٢(. 

ً أبـا، إذ لم يـرد في الآيـة مـا تفيد هذه الآية بوجوب القود على كل من قاتل معتد، وإن كان

 .ينفي ذلك

قوله تعالى: وأ :ِ َا نأ َِ َْْ َََْو )٣(. 

 قضى بقتل النفس بالنفس، وعموم ذلك يدل على أن كـل – تعالى –تدل الآية على أن االله 

ًمن تعمد القتل يقتل سواء أكان أبا أم غيره ُ. 

م : قوله : ا-- "  ٤("ا(د   ": ً، وقولـه أيـضا ا")٥( ،

 .)٦(" أم ب ا اص": وقوله

                                                        

 .٣/٢٣٠، سبل السلام للصنعاني ١/٦٥بن العربي ، أحكام القرآن لا٨/٢٦٤المغني :  انظر)١(

 .  من سورة البقرة١٧٨ جزء الآية )٢(

 . من سورة المائدة٤٥ جزء الآية )٣(

 . ما لا قود فيه: الديات، باب: كتاب) ٢٦٣٦( برقم ٢/٨٨٠ أخرجه ابن ماجة في سننه )٤(

 .لنفسالنفس با: الديات، باب: كتاب) ٤٤٩٤( برقم ٤/١٦٨ أخرجه أبو داود )٥(

 .القصاص من السن: الديات، باب: كتاب) ٤٥٩٥( برقم ٤/١٩٧أخرجه أبو داود  )٦(



 )٥٤( ق اا ما أ   
  

تدل هـذه الأحاديـث بعمومهـا عـلى أن كـل مـن تعمـد القتـل يقـتص منـه، ولـو كـان الأب 

 . إذ لا يجوز له تأخير البيان عن وقت الحاجة--ًخارجا عن ذلك لبينه النبي 

 :  لإن الابن يكافئ الأب من حيث الدين والدم والحريـة، فوجـب : قالوا: ا

 .)١(أن يقتص من أحدهما للآخر، كما يقتص من كل قاتل توافرت فيه تلك الشروط

  را أد  وأ: 

حـديث مـضطرب، وقيـل أيـضا لا يـصح في ذلـك "ُلا يقتـل والـد بولـده": حديث: أو 

 .)٣(له الشافعي بالانقطاع، وقد أع)٢(شيء

ُوإذا كان الحديث كذلك فلا يصح مثله أن يخصص به عموم القـرآن والـسنة الدالـة عـلى 

ُأن كل من قتل متعمدا يقـتص منـه؛ لأن العمومـات لا تخـصص إلا بالأحاديـث الـصحيحة  ً

 .وطريق ذلك السند لا الشهرة

م :وأ  :"ب إذا تعمـد قتـل ابنـه لا  لا يـدل عـلى أن الأ"أنـت ومالـك لأبيـك

ُيقتص منه، غاية ما فيه شبهة التمليك، وهذه الشبهة ملغـاة بـدليل الـزوج يقتـل بزوجتـه، وإن 

 .وجد بينهما شبهة التمليك

 :َوهو كـون الأب سـببا في إيجـاد الابـن لم : وأجيب عن الدليل الرابع من المعقول
ِ

 .)٤(لوالد ربه وانتهك حرمتهلا يكون الابن سببا في إهلاك والده إذا عصى ا

ا ــواردة في : و ــة الجمهــور غــير صــالحة لتخــصيص العموميــات ال أن أدل

ًالكتاب والسنة، فالأب يقتص منه لولده إذا كان قاصـدا قتلـه بـما لا يـدع مجـالا للـشك، أو  ُ

                                                        

 . ٢/٤٠٠بداية المجتهد لابن رشد :  انظر)١(

 .٣/٢٣٤سبل السلام :  انظر)٢(

 .٦/٢٩الأم للشافعي :  انظر)٣(

 .١/٦٥أحكام القرآن لابن العربي :  انظر)٤(



  
)٥٥(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

 أو شـق ًكلما انتفت الشبهة، أو كلما ثبت ثبوتا قاطعا أنه يريد قتله، كما لو أضـجعه فذبحـه،

بطنه، أو قطع أعضاءه فقد تحقق أنه أراد قتله، وانتفت شبهة أنه أراد مـن الفعـل تأديبـه ومـن 

 .ُثم يقتل به

: فقـال: ، هذا الخلاف الذي بين الجمهور والإمـام مالـك)١(هذا وقد ذكر العلامة ابن رشد

ُ أن يـضجعه لا يقـاد الأب بـالابن إلا: واختلفوا من هذا الباب في الأب والابن، فقال مالـك

 .ُفيذبحه، فأما إن حذفه بسيف أو عصا فقتله لم يقتل به، وكذا الجد عنده مع حفيده

وقال أبو حنيفة والـشافعي والثـوري لا يقـاد الوالـد بولـده ولا الجـد بحفيـده إذا قتلـه بـأي 

 .وجه كان من أوجه العمد وبه قال جمهور العلماء

حديث ابن عباس أن النبي : و--قال : "       و ا  ودا  

 .)٢(" اا ه

 ةعموم القصاص بين المسلمين: و. 

 ا ما رووه عن عمرو بـن شـعيب أن رجـلا مـن بنـي مـدلج يقـال لـه قتـادة : و

ــسيف ــه بال ــا ل ــذف ابن ــبق "..............ح ــي س ــشافعي والت ــاءت في الأم لل ــما ج ــخ ك  ال

 .)٣(ذكرها

 ل: فإن مالكا حمل الحديث على أنه لم يكن عمدا محـضا وأثبـت فيـه شـبه العمـد ً ً ً

 .فيما بين الأب والابن

                                                        

دلسي أبو الوليد من أهل قرطبة وقاضي الجماعة بها من  هو محمد بن أحمد بن محمد بن رشد الأن)١(

شـذرات : انظـر (هــ ٥٩٥تـوفى سـنة وغـير ذلـك الضروري في أصول الفقـه، بدايـة المجتهـد : مؤلفاته

 ). ٨٤، ٦/٨٣، هدية العارفين ٤/٣٢٠الذهب 

 .٥٦ صـ سبق تخريجه)٢(

 .٥٣ صـالبحث:  انظر)٣(



 )٥٦( ق اا ما أ   
  

فحملـوه عـلى ظـاهره مـن أنـه عمـد لإجمـاعهم عـلى أن مـن حـذف آخـر : وأ ار 

 .بالسيف فقتله فهو عمد

  قتـل فرأى لما للأب من التسلط على تأديب ابنـه ومـن المحبـة لـه أن حمـل ال: وأ

الـذي يكـون في أمثـال هـذه الأحـوال عـلى أنـه لـيس بعمـد ولم يتهمـه، إذا كـان لـيس بقتـل 

، فأما الغيلة فإنما يحمل فاعله على أنه قصد القتل من جهـة غلبـة الظـن وقـوة التهمـة )١(غيلة

 فمالــك لم يـتهم الأب حيــث – ســبحانه وتعـالى –إذا كانـت النيـات لا يطلــع عليهـا إلا االله 

 .ي لقوة المحبة بين الأب وابنهاتهم الأجنب

 .)٢(والجمهور إنما عللوا درء الحد عن الأب لمكان حقه على الابن

اا ا: 

بنظــرة فاحــصة وبعقــل متــيقظ فــيما مــضى يتبــين لنــا أن المــذهب الــراجح حــسب معيــار 

ًالترجيح المتعارف عليه أصوليا هـو مـذهب جمهـور الفقهـاء وهـو أنـه لا يقتـل الأب بابنـه 

ًطلقا، أي سواء قتلـه غيلـة، أو قتلـه عمـدا محـضا لا شـبهة فيـه، أو قـتلا فيـه شـبهة، وذلـك م ً

 . " د اا ه": للحديث الشريف وهو

، وهو بإطلاقه حجة على الإمـام مالـك في قولـه يقـاد منـه إذا )٣(قال المحقق الكمال بن الهمام

 ًقبول فصلح مخصصا أو ناسخا لعمومًذبحه ذبحا، كما أنه حديث مشهور تلقته الأمة بال

                                                        

لغيلة والاغتيال هو أن يخدعه فيذهب بـه إلى موضـع ، وا٤٨٧ جاء في مختار الصحاح للرازي صـ)١(

 . فيقتله فيه

 . ٢/٤٢٦بداية المجتهد ونهاية المقتصد :  انظر)٢(

سكندري المعروف بكمال الدين ين همـام الحنفـي، كـان محمد بن عبد الواحد السيواسي الإ:  هو)٣(

 القدير شرح الهدايـة، التحريـر علامة في الفقه والأصول والتعريف والمعاني والبيان، من مصنفاته فتح

 ).٢/٢٠١، البدر الطالع ٧/٢٩٨شذرات الذهب : انظر(ه ٨٦١في أصول الفقه توفي سنة 



  
)٥٧(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

 . )١(الكتاب الكريم الذي استدل به الإمام مالك ومن وافقه

َخص به عموم الكتاب؛ لأنه لحقه التخصيص، فـإن المـولى لا يقـتص بعبـده ولا : و ْ َ ُ

بعبد ولده اتفاقا فصار ظنيا، فجاز تخصيص قتل الوالد ولده من عموم الكتـاب الـدال عـلى 

في القتلى بالسنة ولو كانـت أخبـار الآحـاد؛ ولأن الأصـل سـبب لإحيائـه وجوب القصاص 

فمن المحال أن يستحق له إفناؤه، ولهذا لا يجوز قتله وإن وجده في صف الأعداء مقـاتلا، 

ًوالمعنى أنه من المحـال أن يكـون الولـد سـببا لفنائـه؛ ولأن الطبيعـة التـي فطـر الأب عليهـا 

ء يموتـون فـداء لأبنـائهم ويمتنعـون عـن الطعـام ويعطونـه تمنعه من ذلـك، حتـى رأينـا الآبـا

ًأبناءهم إيثارا لجانب الابن على جانب نفـسه؛ ولأن امتـداد ذكـرى الأب تكـون بولـده، فـلا 

يُعقل أن يقطـع الإنـسان ذكـراه، وأمـا الـشواذ وأصـحاب العقـول غـير الـسوية ومـن يقتلـون 

لـب الأحـوال يكـون غـير سـوي العقـل ًأبناءهم عمدا، فهذا شاذ ونادر ولا حكم له، وفي أغ

 .فلا يقاس عليه

ا ا :ا م:  

 ٢(ما يشبه الثابت وليس بثابت: ا(. 

و الشبهة في سرقة الملك المشترك، والـشبهة في سرقـة الأب مـن مـال ابنـه، : أ

كـذا الـشبهة في والشبهة فيمن أقر بارتكاب جريمة مـا تمـت، ثـم عـدل عـن هـذا الإقـرار، و

عـدول الــشهود عــن الــشهادة إذا تعينــت علــيهم وغـير ذلــك، فهــل الــشبهة مانعــة مــن ترتــب 

 الحكم وهو إقامة الحد أم لا؟

 .اختلف الفقهاء في اعتبار الشبهة مانعة من إقامة الحد على قولين

                                                        

 .٨/٢٥٩فتح القدير لابن الهمام :  انظر)١(

 . ٤/١٤٠فتح القدير للكمال بن الهمام :  انظر)٢(



 )٥٨( ق اا ما أ   
  

الـشبهة مانعـة مـن إقامـة الحــد، ذهـب إليـه الحنفيـة والمالكيـة والــشافعية : ال اول 

 .)١(والحنابلة

مل االــشبهة ليــست مانعــة مــن إقامــة الحــد، ذهــب إليــه أهــل الظــاهر ومــن : ا

 .)٢(وافقهم

 :تلك هي صورة الخلاف أما الأدلة وكيفية الاستدلال فهي كالتالي

 :استدل أصحاب القول الأول وهم الجمهور على صحة ما ذهبوا إليه بأدلة منها

قال رسول االله :  قال–نهما  رضي االله ع–عن ابن عباس : أو-- :"    را  

  و و   ا  ظ  م    اأ

")٣(. 

م : عن أبي هريرة–-قال رسول االله :  قال-- :"    و  ودا ااد

 ")٤(. 

  ا  ا دأ درء الحـدود بالـشبهات، ومعلـوم أنـه لـيس فقد قررا مبـ: و

للشارع الحكيم هدف أو غاية في إلـصاق الـتهم بعبـاده، فـلا يـستحق العقوبـة إلا مـن ثبتـت 

أن تــدرأ الحــدود : إدانتــه، فكــان كــل مــنهم بريئــا حتــى يثبــت اقترافــه الجــرم ونتيجــة ذلــك

 .بالشبهات، فلا يقام حد معها ولا قصاص

مل اب اأ أد: 

   ل ا)ستعمالا ذهب قوم إلى أن الحدود تدرأ بالشبهات، فأشدهم قولا بها وا: )٥

لها، هو أبو حنيفة وأصحابه، ثم المالكيون، ثم الشافعيون، وذهب أصحابنا إلى أن الحدود 

                                                        

 .٨/٨٧، شرح الزرقاني ٧/٦١٦، المغني ٢/١٤٢فتح القدير :  انظر)١(

 .١/١٥٣المحلى لابن حزم : نظر ا)٢(

 . من أظهر الفاحشة: الحدود، باب: كتاب) ٣٥٥٩( برقم ٢/٨٥٥ أخرجه ابن ماجة في سننه )٣(

فع الحـدود دالستر على المؤمن و: الحدود، باب: كتاب) ٣٥٤٥( برقم ٢/٨٥٠ أخرجه ابن ماجة )٤(

 .بالشبهات

ًظا عالما بعلوم الحديث وفهمه مستنبطا زم أبو محمد كان حافحعلي بن أحمد بن سعيد بن :  هو)٥( ً 



  
)٥٩(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

لا يحل أن تدرأ بشبهة ولا أن تقام بشبهة وإنما هو الحق الله تعـالى ولا مزيـد، فـإن لم يثبـت 

إن دء وأا وأا-: "     -، لقوله )١(الحد لم يحل أن يقام بشبهة

ا")وإذا ثبت الحد لم يحل أن يدرأ بشبهة لقوله تعالى)٢ ، :      ِودُ اُُ ِ 

َوََُْ)٣(. 

   ب اادرءوا الحدود بالشبهات، بأنه قول لم يأت بـه قـرآن :  على قول من قالوأ

ن ولا سنة، وإنما جاء القـرآن والـسنة بتحـريم دم المـسلم وبـشريته حتـى يثبـت عليـه حـد مـ

 .)٤(حدود االله تعالى، فإذا ثبت لم يحل درؤه أصلا

اا  ا: 

بنظرة فاحصة وبعقل متيقظ فيما مضى يتبين لنا أن الـرأي الـراجح حـسب معيـار الترجـيح 

المتعارف عليه أصوليا هو مـذهب الجمهـور، وهـو درء الحـد بالـشبهة، وإن خطـأ القـاضي 

ة؛ لأن القاضي إذا أخطـأ في العفـو لا يلحـق الـضرر في العفو خير من خطئه في إيقاع العقوب

بأحد، بخلاف ما لو أخطأ في العقوبة فإن الضرر حاصل؛ لأنـه ربـما يكـون الـشخص بريئـا 

 نهى الإنسان عن إلحاق الضرر بنفـسه أو بغـيره، وإذا كـان الأمـر محـتملا، --والرسول 

ود  ا     ادرءوا ا": --فليصر القاضي إلى العفو وقد قال رسـول االله 

                                                                                                                                               
ه ٤٥٦المحلى، الإحكـام في أصـول الأحكـام وغيرهـا تـوفي سـنة : للأحكام من الكتاب والسنة من مصنفاته

 ).٣/٣٢٥، وفيات الأعيان ٣/٢٩٩شذرات الذهب : انظر(

 . ١١/١٥٣المحلى لابن حزم :  انظر)١(

رب مبلغ أوعـى مـن : (--قول النبي : م، بابالعل: كتاب) ٦٧( برقم ١/١٩٠ أخرجه البخاري )٢(

تغلـيظ : القـسامة، بـاب: كتـاب) ١٦٧٩( بـرقم ١١/١٨٠، ومسلم بلفـظ قريـب مـن هـذا اللفـظ )سامع

 .تحريم الدماء والأعراض والأموال

 . من سورة البقرة٢٢٩ جزء الآية )٣(

 .١١/١٥٤المحلى لابن حزم :  انظر)٤(



 )٦٠( ق اا ما أ   
  

        ن ا  ا ج  ن ن ،أن        ا   ا   أن

  ا ")وقد لام أصحابه عنـدما أجهـزوا عـلى مـاعز لمـا هـرب مـن إقامـة )١ ،

، وهذا دليل على أن فراره مـنهم شـبهة عـلى تراجعـه، )٢(" ه ": الحد، فقال لهم

 .  -- يكن شبهة لما لامهم فلو لم

                                                        

الرجل من المسلمين قد شهد الحـرب يقـع : السير، باب: ب كتا٩/١٢٣ أخرجه البيهقي في سننه )١(

 ).٨( برقم ٣/٨٤على الجارية من السبي قبل القسم، والدارقطني 

 .رجم ماعز بن مالك: الحدود، باب: كتاب) ٤٤١٩( برقم ٤/١٤٥ أخرجه أبو داود )٢(



  
)٦١(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

  

  )نسأل االله حسنها(

أحمد االله في الختام كما حمدتـه في البـدء، وهـو أهـل للحمـد في كـل مـوطن وفي كـل 

وقت، وأشكره عـلى توفيقـه وعونـه، وهـو المتفـضل بـالتوفيق والعـون والمـستحق للـشكر 

هـو وحـده المـستحق عليهما، وأثنـي عليـه بـما هيـأه لي مـن أسـباب لإتمـام هـذا البحـث و

 .--للثناء، وأصلي وأسلم على خير خلق االله سيدنا محمد 

  :وبعد

 :ففي خاتمة هذا البحث أذكر أهم النتائج التي توصلت إليها، وهي ما يلي

 . معرفة الحكم الشرعي هي الغاية من علم الفقه وأصوله-١

ــم-٢ ــى الحك ــاء في معن ــوليين ورأي الفقه ــين رأي الأص ــا ب ــاك فرق ــاء ً إن هن ؛ لأن الفقه

 .يريدون بالحكم ما ثبت بالخطاب، لا الخطاب نفسه كما ذهب إلى ذلك الأصوليون

 بالنظر في تعريف الحكم الوضعي السابق ذكره يتبين لنـا أن أقـسام الحكـم الوضـعي -٣

المتفــق عليهــا عنــد جمهــور الأصــوليين هــي الثلاثــة المنــصوص عليهــا فيــه وهــي الــسبب 

لإمـام الآمـدي في الإحكـام الـصحة والفـساد والعزيمـة والرخـصة والشرط والمـانع، وزاد ا

التقديرات الـشرعية والحجـاج، أمـا الإمـام : والأداء والإعادة والقضاء، وزاد الإمام القرافي

فخر الإسلام البزدوي فقرر أن أنواع الحكم الوضعي هي أربعـة فقـط وهـي الـسبب والعلـة 

البخـاري، أمـا الإمـام الـشاطبي فحـصرها في والشرط والعلامـة، ووافقـه عـلى ذلـك الإمـام 

ــواع وزاد الإمــام صــدر الــشريعة عــلى الأقــسام المتفــق عليهــا الــركن، أمــا الإمــام  ســبعة أن

 .الفتوحي الحنبلي فقد ذكر أن أنواع الحكم الوضعي أربعة فقط

 .ُ المانع عند اللغويين يطلق على الحائل بين الشيئين-٤

ليين لا يخـرج عـن كونـه الوصـف الظـاهر المنـضبط  مدلول المانع عند عامة الأصـو-٥

 .المؤدي وجوده إلى منع ترتب الحكم، أو بطلان السبب



 )٦٢( ق اا ما أ   
  

 . ينقسم المانع إلى عدة أقسام باعتبارات مختلفة ذكرها الجمهور وفقهاء الحنفية-٦

 الشارع الحكيم لا يقصد من المكلف تحصيل المانع ولا رفعه مـن حيـث هـو مـانع، -٧

 .ا وجد المانع بطل السبب أو تخلف الحكموإنما مقصوده إذ

ً إذا قصد المكلف إلى إيقاع المانع أو رفعه مـن جهـة كونـه مانعـا كـان آثـما لارتكابـه -٨

ــشارع  ــا لقــصد ال ــصواب يجــب أن يكــون قــصد المكلــف موافق ــه شرعــا، وال ًالمنهــي عن ً

 .  الحكيم

لغلبـة للمانــع؛ لأن ً إذا تـوافر في الفعـل الـسبب والـشرط ووجــد المـانع أيـضا كانـت ا-٩

 .وجوده يؤدي إلى عدم ترتيب الحكم، أو بطلان السبب

 اختلاف العلماء في مانع الحكـم جعـل ثـروة فقهيـة تمـد العبـد بـالحكم والمعرفـة -١٠

 .وهذا إن دل فإنما يدل على أن العلاقة بين الأصول والفقه راسخة رسوخ الجبال الرواسي

ن أحقق الغاية مـن ورائـه، فـإن تحققـت أو قاربـت فهذا بحثي الذي حاولت أ..... و

فهــذا غايــة المنــى، ومرجــع ذلــك إلى توفيــق االله تعــالى، وإن كانــت الأخــرى فمــن نفــسي 

وتقصيري، وفي كلتـا الحـالتين ألـتمس العفـو والـصفح مـن شـيوخي وأسـاتذتي وزملائـي 

 ............الأفاضل الذين هم أهل لذلك

واالله المـستعان وصـلى االله ......م ونصائحهم الرشيدةآملا ان لا يحرموني من توجيهاته

 .على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم



  
)٦٣(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

اس ا  

أو :آن اتنزيل من رب العالمين: ا. 

م : ا: 

لأبي بكر محمد بن عبد االله المعروف بابن العربي المالكي المتـوفى :  أحكام القرآن-١

 .، تحقيق علي محمد البجاوي، طبعة دار المعرفة بيروتهـ٥٤٣سنة 

لأبي عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبـي المتـوفى :  الجامع لأحكام القرآن-٢

 .، طبعة دار الكتب المصريةهـ٦٧٤سنة 

 : ا: 

، طبعــة دار هـــ٢٧٥ ســنن أبي داود السجــستاني ســليمان بــن الأشــعث المتــوفى ســنة -٣

 .م١٩٦٩لحديث ا

لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة المتوفى سـنة ) جامع الترمذي( سنن الترمذي -٤

 .هـ١٣٩٨، الطبعة الثانية سنة هـ٢٧٩

 ه، ٢٧٥ سنن الحافظ أبي عبد االله محمد بن يزيد القزوينـي ابـن ماجـة المتـوفى سـنة -٥

 .طبعة دار الكتب العلمية بيروت

ــدار قطنــي-٦ ــن عمــ:  ســنن ال ــدار قطنــي المتــوفى ســنة لعــلي ب ـ، طبعــة دار هـــ٣٨٥ر ال

 .المحاسن للطباعة بالقاهرة

ـ، هــ٤٥٨لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي المتوفي سـنة :  السنن الكبرى-٧

 .طبعة دار المعرفة بيروت

 . سبل السلام، للعلامة الصنعاني، مكتبة الجمهورية العربية القاهرة-٨

ــ-٩ ــع الف ــاري م ــحيح البخ ــاري ص ــر : تح الب ــن حج ــلى ب ــن ع ــد ب ــدين أحم ــشهاب ال ل

 .، طبعة الرياضهـ٨٥٢العسقلاني المتوفى سنة 



 )٦٤( ق اا ما أ   
  

، طبعــة هـــ٢٦١لأبي مــسلم بــن الحجــاج القــشيرى المتــوفي ســنة :  صــحيح مــسلم-١٠

 .عيسى البابي الحلبي

 . مسند الإمام احمد بن حنبل، طبعة مؤسسة الرسالة بيروت-١١

حــافظ أبي عبــد االله محمــد بــن عبــد االله الحــاكم لل:  المــستدرك عــلي الــصحيحين-١٢

 .النيسابوري دار الكتب العلمية بيروت

للإمــام مالــك بــن أنــس بــن مالــك بــن عــامر الأصــبحي، طبعــة دار الريــان :  الموطــأ-١٣

 .للتراث بالقاهرة

را :ل اأ  : 

ــوفي ســنة -١٤ ــده المت ــسبكي وول ــة ، طبعــة هـــ٧٥٦ الإبهــاج في شرح المنهــاج لل مكتب

 .الكليات الأزهرية، وأخرى دار الكتب العلمية

لسيف الـدين عـلي بـن أبي عـلي بـن محمـد الآمـدي :  الإحكام في أصول الأحكام-١٥

 .ـ، طبعة دار الكتب العلمية بيروتهـ٦٣١المتوفي سنة 

لمحمـد بـن عـلي الـشوكاني :  إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق مـن علـم الأصـول-١٦

 .ــ، طبعة مؤسسة الكتب الثقافيةـهـ١٢٥٠المتوفي سنة

، طبعة دار الكتـاب العـربي هـ٣٤٤لأبي علي الشاشي المتوفى سنة :  أصول الشاشي-١٧

 .بيروت

زكي الدين شعبان، أستاذ الشريعة بكلية الحقوق، نـشر جامعـة قـار /  أصول الفقه د-١٨

 .يونس بنغازي

 .زهرية أصول الفقه للشيخ محمد زهير، نشر مكتبة الكليات الأ-١٩

 . أصول الفقه للشيخ محمد الخضري، طبعة دار الفكر للطباعة-٢٠

 . أصول الفقه للشيخ محمد أبو زهرة، مطبعة دار الثقافة العربية، مصر-٢١



  
)٦٥(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

 . أصول الفقه لمحمد أبو العينين بدران، مؤسسة شباب الجامعة الإسكندرية-٢٢

 .وهبة الزحيلي، طبعة دار الفكر/  أصول الفقه د-٢٣

 .عبد الكريم زيدان، طبعة مؤسسة الرسالة/ أصول الفقه د -٢٤

 . أصول الفقه للبرديسي، طبعة دار الثقافة للنشر والتوزيع-٢٥

 .لمحمد مصطفى شلبي، دار النهضة بيروت:  أصول الفقه-٢٦

لبـدر الـدين محمـد بـن بهـادر الـشافعي، طبعـة دار :  البحر المحيط في أصول الفقه-٢٧

 .شرالصفوة للطباعة والن

ـــرحمن -٢٨ ـــد ال ـــن عب ـــود ب ـــن الحاجـــب لمحم ـــصر اب ـــصر شرح مخت ـــان المخت  بي

 .الأصفهاني، طبعة دار المدني للطباعة

 . التقرير والتحبير لابن أمير الحاج، طبعة دار الكتب العلمية بيروت-٢٩

 التوضيح على التلويح لصدر الـشريعة عبيـد االله بـن مـسعود الحنفـي المتـوفى سـنة -٣٠

 .ر الكتب العلمية بيروت، طبعة داهـ٧٤٧

، هــ٦٨٧ تيسير التحرير لمحمد أمين المعروف بأمير بادشاه الحنفي المتـوفى سـنة -٣١

 .طبعة مصطفى البابي الحلبي

 . تقويم الأدلة لأبي زيد عمر الدبوسي، طبعة دار الكتب العلمية بيروت-٣٢

 . جمع الجوامع مع شرحه للمحلي وحاشية البناني، طبعة دار الفكر-٣٣

 حاشية يحيـى الرهـاوي المـصري المطبوعـة مـع شرح المنـار وحواشـيه مـن علـم -٣٤

الأصـول لابـن ملـك عـلى مـتن المنــار في أصـول الفقـه لأبي البركـات عبـد االله بـن أحمــد 

 .هـ١٣١٥المعروف بحافظ الدين النسفي سنة 

ــة -٣٥ ــد، طبع ــن أحم ــد ب ــدين محم ــلال ال ــات لج ــلى شرح الورق ــلي ع ــية المح  حاش

 .المدني



 )٦٦( ق اا ما أ   
  

 روضة الناظر لموفق الدين عبد االله بن أحمد المقدسي ومعها نزهة الخاطر العـاطر -٣٦

 .لابن بدران، طبعة دار إحياء الكتب العربية بيروت

 ســلم الوصــول للمطيعــي حاشــية عــلى نهايــة الــسول للإســنوي، المطبعــة الــسلفية -٣٧

 .القاهرة

 .الأميرية ببولاق شرح العضد على مختصر ابن الحاجب المالكي، المطبعة -٣٨

ــة مكتبــة -٣٩ ــبلي، طبع ــوحي الحن ــد الفت ــد أحم ــشيخ محم ــير لل ــب المن  شرح الكوك

 .العبيكان

 . شرح الأصفهاني على المنهاج، طبعة دار الكتب العلمية بيروت-٤٠

 . شرح تنقيح الفصول للقرافي، طبعة دار الفكر للطباعة والنشر-٤١

 .وفي، طبعة مكتبة دار التراث شرح مختصر الروضة للإمام نجم الدين الط-٤٢

 . علم أصول الفقه للشيخ عبد الوهاب خلاف، طبعة دار القلم-٤٣

جـلال الـدين عبـد الـرحمن، طبعـة دار / د. غاية الوصول إلى دقائق علم الأصـول أ-٤٤

 .السعادة القاهرة

 . غاية الوصول شرح لب الأصول للشيخ زكريا الأنصاري، طبعة مصطفى الحلبي-٤٥

 .ث الهامع شرح جمع الجوامع، نشر دار الفاروق الحديثة للطباعة الغي-٤٦

 فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت لمحمـد بـن نظـام الـدين الأنـصاري، مطبعـة -٤٧

 .دار الفكر

ــة الفــاروق -٤٨ ــاري، مطبع ــز البخ ــزدوي لعبــد العزي ــول الب ــلى أص ــشف الأسرار ع  ك

 .الحديثة للطباعة والنشر

/ طبعـة مـير محمـد كتبخانـة) أصـول البـزدوي( الأصـول  كنز الوصـول إلى معرفـة-٤٩

 .باكستان/ كراتشي



  
)٦٧(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

 مناهج العقول للإمام محمد بن الحسن البدخـشي عـلى منهـاج الأصـول، طبعـة دار -٥٠

 .الكتب العلمية

 مرآة الأصول حاشية الإزميري على شرح مرقـاة الوصـول لمنلاخـسرو محمـد بـن -٥١

 .فراموز بن علي، دار الطباعة العامرة

 . مذكرة من علم أصول الفقه للشنقيطي، طبعة الحسينية القاهرة-٥٢

 . معراج المنهاج للجزري، طبعة مطبعة الحسين الإسلامية القاهرة-٥٣

لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي الـشاطبي، :  الموافقات في أصول الشريعة-٥٤

 .طبعة دار الرشاد الحديثة

بــن حنبــل لعبــد القــادر بــن بــدران الدمــشقي،  المــدخل إلى مــذهب الإمــام أحمــد -٥٥

 .مؤسسة الرسالة بيروت

 منتهى الوصـول والأمـل في علمـي الأصـول والجـدل لابـن الحاجـب، دار الكتـب -٥٦

 .العلمية

لجــمال الــدين عبــد الــرحيم بــن الحــسن :  نهايــة الــسول في شرح منهــاج الأصــول-٥٧

 .الإسنوي، طبعة دار الكتب العلمية

ــول -٥٨ ــة الوص ــوي  نهاي ــرحيم الأرم ــد ال ــدين محمــد عب ــة الأصــول لــصفي ال في دراي

 .الهندي، المكتبة التجارية بمكة المكرمة

 :ا : 

 ا ا: 

لأبي عبـد االله بــن محمــود بـن مــودود الموصــلي مجــد :  الاختيـار لتعليــل المختــار-٥٩

 .الدين الحنفي، مطبعة الحلبي القاهرة



 )٦٨( ق اا ما أ   
  

ــن مــسعود الكاســانى  بــدائع الــصنائع في تر-٦٠ ــو بكــر ب ــب الــشرائع لعــلاء الــدين أب تي

 .الحنفي،  طبعة دار الكتب العلمية

 البنايـة شرح الهدايــة لأبي محمــد محمـود بــن أحمــد الحنفـي بــدر الــدين العينــي، -٦١

 .طبعة دار الكتب العلمية بيروت

 . حاشية ابن عابدين، محمد أمين طبعة دار الفكر-٦٢

 .، طبعة دار الفكرهـ٨٦١ن الهمام، المتوفى سنة  شرح فتح القدير لاب-٦٣

 . المبسوط للسرخسي، طبعة دار المعرفة بيروت-٦٤

ا ا: 

 . بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد، طبعة دار المعرفة بيروت-٦٥

 حاشية الدسوقي على الشرح الكبير لأبي البركات سيدي أحمد الدردير، طبعـة دار -٦٦

 ..كتب العربيةإحياء ال

 . شرح الزرقاني على موطأ مالك، دار الكتب العلمية بيروت-٦٧

 . الفروق للقرافي، طبعة دار إحياء الكتب العربية، وأخرى دار المعرفة بيروت-٦٨

، هــ٤٢٢لأبي محمد عبد الوهاب علي بن نـصر المـالكي المتـوفى سـنة :  المعونة-٦٩

 .دار الكتب العلمية بيروت

ا ا: 

 .لمحمد الشربيني الخطيب، دار الفكر بيروت:  الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع-٧٠

 .للإمام الشافعي، طبعة دار المعرفة بيروت:  الأم-٧١

للــشيخ محمـــد الـــشربيني :  مغنــي المحتـــاج إلى معرفــة معـــاني ألفــاظ المنهـــاج-٧٢

 .الخطيب، طبعة مصطفى البابي الحلبي

 .ازي، طبعة دار القلملأبي إسحاق الشير:  المهذب-٧٣



  
)٦٩(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

ا ا: 

ــع شرح زاد المــستقنع-٧٤ ــروض المرب ــوتي :  ال ــس البه ــن إدري ــونس ب ــن ي لمنــصور ب

 .، دار الفكر بيروتهـ١٠٥١المتوفى سنة 

عبـد الفتـاح / عبد االله بن عبد المحـسن التركـي، ود/ تحقيق د:  المغني لابن قدامة-٧٥

 .فكرمحمد الحلو، طبعة دار هجر، وأخرى دار ال

لتقي الدين محمد بن أحمد الفتوحي الحنبلي الـشهير بـابن :  شرح منتهى الإرادات-٧٦

 .النجار، طبعة عالم الكتب

 :ا اي

تحقيق لجنة إحياء التراث العـربي، طبعـة دار الآفـاق الجديـدة :  المحلى لابن حزم-٧٧

 .بيروت

د :ا ا : 

، هــ٥٣٨لقاسم محمود بن عمـر الزمخـشري المتـوفى سـنة لأبي ا:  أساس البلاغة-٩٠

 .دار التنوير العربي بيروت

، دار إحيـاء الـتراث هــ٣٧٠محمد بن أحمد الهـروي المتـوفى سـنة :  تهذيب اللغة-٩١

 .العربي

لمجد الدين محمد بـن يعقـوب الفـيروز آبـادي، المتـوفى سـن :  القاموس المحيط-٩٢

 .، طبعة دار الجيلهـ٨١٧

للإمــام جمـال الــدين أبــو الفـضل محمــد بــن منظـور المتــوفى ســنة :  العــرب لـسان-٩٣

 .، طبعة دار إحياء التراث بيروتهـ٧١١

محمــد بــن أبي بكــر عبــد القــادر الــرازي المتــوفى ســنة :  مختــار الــصحاح للإمــام-٩٤

 .، طبعة دار أسامة بيروتهـ٦٦٦



 )٧٠( ق اا ما أ   
  

 . المعجم الوجيز، طبعة خاصة بوزارة التربية والتعليم-٩٥

ــام بإخراجــه د: المعجــم الوســيط -٩٦ ــتراث / ق ــاء ال ــيس وآخــرون، دار إحي ــراهيم أن إب

 .العربي

، هــ٧٧٠ المصباح المنير للعلامة أحمد بن محمد بن علي الفيـومي المتـوفى سـنة -٩٧

 .طبعة الجيب بيروت
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References: 
 

1: alquran alkarim: tanzil min rab alealamina.  

2: kutub altafsir:  

• 'ahkam alqurani: li'abi bakr muhamad bin eabd allah almaeruf 

biaibn alearabii almaliki almutawafaa sunat 543hi, tahqiq eali 

muhamad albijawi, tabeat dar almaerifat bayrut.  

• aljamie li'ahkam alqurani: li'abi eabd allah muhamad bin 'ahmad 

al'ansarii alqurtubii almutawafaa sanat 674ha, tabeat dar alkutub 

almisriati.  

3: kutub alhadith:  

• sunan 'abi dawud alsijistaniu sulayman bin al'asheath almutawafaa 

sanat 275ha, tabeat dar alhadith 1969m.  

• sunan altirmidhii (jamie altirmidhi) li'abi eisaa muhamad bin eisaa 

bn surat almutawafaa sanatan 279hi, altabeat althaaniat sanat 

1398h.  

• sunan alhafiz 'abi eabd allh muhamad bin yazid alqazwini abn 

majat almutawafaa sanat 275 hu, tabeat dar alkutub aleilmiat 

bayrut.  

• sunan aldaar qatni: lieali bin eumar aldaar qutni almutawafaa 

sanat 385hi, tabeat dar almahasin liltibaeat bialqahirati.  

• alsunan alkubraa: li'abi bakr 'ahmad bin alhusayn bin ealiin 

albayhaqii almutawafiy sanat 458h, tabeat dar almaerifat bayrut.  

• subul alsalami, lilealamat alsaneani, maktabat aljumhuriat 

alearabiat alqahirati.  

• shih albukharii mae alfath albari: lishihab aldiyn 'ahmad bin ealaa 

bin hajar aleasqalanii almutawafaa sanat 852h, tabeat alriyad.  

• shih muslimin: li'abi muslim bin alhajaaj alqushayraa almutawafiy 

sanatan 261hi, tabeat eisaa albabi alhalbi.  

• msnid al'iimam aihmad bin hanbal, tabeat muasasat alrisalat 

bayrut.  

• almustadrak eali alsahihayni: lilhafiz 'abi eabd allah muhamad bin 

eabd allah alhakim alnaysaburiu dar alkutub aleilmiat bayrut.  
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• almuta: lil'iimam malik bin 'anas bin malik bin eamir al'asbihi, 

tabeat dar alrayaan lilturath bialqahirati.  

4: kutub 'usul alfiqah:  

• al'iibhaj fi sharh alminhaj lilsabakii wawaladih almutawafiy 

sanatan 756ha, tabeat maktabat alkuliyaat al'azhariati, wa'ukhraa 

dar alkutub aleilmiati.  

• al'iihkam fi 'usul al'ahkami: lisayf aldiyn eali bin 'abi ealii bin 

muhamad alamdi almutawafiy sanatan 631hi, tabeat dar alkutub 

aleilmiat bayrut.  

• 'iirshad alfuhul 'iilaa tahqiq alhaqi min eilm al'usulu: limuhamad 

bin eali alshuwkani almutawafiy sanatan1250h, tabeat muasasat 

alkutub althaqafiati.  

• 'usul alshaashi: li'abi ealii alshaashi almutawafaa sanat 344ha, 

tabeat dar alkitaab alearabii bayrut.  

• 'usul alfiqh da/ zaki aldiyn shaeban, 'ustadh alsharieat bikuliyat 

alhuquqi, nashir jamieat qar yunis binghazi.  

• 'usul alfiqh lilshaykh muhamad zuhayr, nashr maktabat alkuliyaat 

al'azhariati.  

• 'usul alfiqh lilshaykh muhamad alkhudari, tabeat dar alfikr 

liltibaeati.  

• 'usul alfiqh lilshaykh muhamad 'abu zahrata, matbaeat dar 

althaqafat alearabiati, masri.  

• 'usul alfiqh limuhamad 'abu aleaynayn badran, muasasat shabab 

aljamieat al'iiskandiriati.  

• 'usul alfiqh da/ wahbat alzuhayli, tabeat dar alfikri.  

• 'usul alfiqh da/ eabd alkarim zidan, tabeat muasasat alrisalati.  

• 'usul alfiqh lilbardisi, tabeat dar althaqafat lilnashr waltawziei.  

• 'usul alfiqah: limuhamad mustafaa shalabi, dar alnahdat bayrut.  

• albahr almuhit fi 'usul alfiqah: libadr aldiyn muhamad bin bihadir 

alshaafieii, tabeat dar alsafwat liltibaeat walnashri.  

• byan almukhtasar sharh mukhtasar aibn alhajib limahmud bin 

eabd alrahman al'asfahani, tabeat dar almadanii liltibaeati.  

• altaqrir waltahbir liabn 'amir alhaji, tabeat dar alkutub aleilmiat 

bayrut.  
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• altawdih ealaa altalwih lisadr alsharieat eubayd allah bin maseud 

alhanafii almutawafaa sanat 747ha, tabeat dar alkutub aleilmiat 

bayrut.  

• taysir altahrir limuhamad 'amin almaeruf bi'amir badishah 

alhanafii almutawafaa sanatan 687hi, tabeat mustafaa albabi 

alhalbi.  

• taqwim al'adilat li'abi zayd eumar aldabusi, tabeat dar alkutub 

aleilmiat bayrut.  

• jamae aljawamie mae sharhih lilmahaliyi wahashiat albanani, 

tabeat dar alfikri.  

• hashiat yahyaa alrihawy almisrii almatbueat mae sharh almanar 

wahawashih min eilm al'usul liaibn milik ealaa matn almanar fi 

'usul alfiqh li'abi albarakat eabd allah bin 'ahmad almaeruf bihafiz 

aldiyn alnusfii sanatan 1315h.  

• hashiat almahaliyi ealaa sharh alwaraqat lijalal aldiyn muhamad 

bin 'ahmad, tabeat almadani.  

• rudat alnaazir limuafaq aldiyn eabd allah bin 'ahmad almaqdisi 

wamaeaha nuzhat alkhatir aleatir liaibn bidran, tabeat dar 'iihya' 

alkutub alearabiat bayrut.  

• slam alwusul lilmatieii hashiatan ealaa nihayat alsuwl lil'iisnawii, 

almatbaeat alsalafiat alqahirati.  

• sharh aleadud ealaa mukhtasar abn alhajib almaliki, almatbaeat 

al'amiriat bibulaq.  

• sharah alkawkab almunir lilshaykh muhamad 'ahmad alfutuhii 

alhanbali, tabeat maktabat aleabikan.  

• sharah al'asfahani ealaa alminhaji, tabeat dar alkutub aleilmiat 

bayrut.  

• sharh tanqih alfusul lilqarafi, tabeat dar alfikr liltibaeat walnashri.  

• sharh mukhtasar alrawdat lil'iimam najm aldiyn altuwfii, tabeat 

maktabat dar altarathi.  

• ealam 'usul alfiqh lilshaykh eabd alwahaab khilafi, tabeat dar 

alqalami.  
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• ghayat alwusul 'iilaa daqayiq eilm al'usul 'a.da/ jalal aldiyn eabd 

alrahman, tabeat dar alsaeadat alqahira.  

• ghayat alwusul sharh lubi al'usul lilshaykh zakariaa al'ansari, 

tabeat mustafaa alhalbi.  

• alghayth alhamie sharh jame aljawamiei, nashr dar alfaruq 

alhadithat liltibaeati.  

• fawatih alrahmut sharh muslim althubut limuhamad bn nizam 

aldiyn al'ansari, matbaeat dar alfikri.  

• kashf al'asrar ealaa 'usul albizdawi lieabd aleaziz albukhari, 

matbaeat alfaruq alhadithat liltibaeat walnashri.  

• kinz alwusul 'iilaa maerifat al'usul ('usul albizdiwi) tabeat mir 

muhamad katibkhanata/ kratshi/ bakistan.  

• manahij aleuqul lil'iimam muhamad bn alhasan albadakhshii ealaa 

minhaj al'usuli, tabeat dar alkutub aleilmiati.  

• mirat al'usul hashiat al'iizmirii ealaa sharh mirqaat alwusul 

liminlakhisru muhamad bin framuz bin eulay, dar altibaeat 

aleamirati.  

• mudhakirat min ealm 'usul alfiqh lilshanqiti, tabeat alhusayniat 

alqahira.  

• mieraj alminhaj liljuzri, tabeat matbaeat alhusayn al'iislamiat 

alqahirati.  

• almuafaqat fi 'usul alsharieati: li'abi 'iishaq 'iibrahim bin musaa 

allakhmi alshaatibii, tabeat dar alrashad alhadithati.  

• almadkhal 'iilaa madhhab al'iimam 'ahmad bin hanbal lieabd 

alqadir bin badran aldimashqi, muasasat alrisalat bayrut.  

• muntahaa alwusul wal'amal fi eilmayi al'usul waljadal liabn 

alhajibi, dar alkutub aleilmiati.  

• nihayat alsuwl fi sharh minhaj al'usuli: lijamal aldiyn eabd 

alrahim bin alhasan al'iisnawii, tabeat dar alkutub aleilmiati.  

• nihayat alwusul fi dirayat al'usul lisafay aldiyn muhamad eabd 

alrahim al'armawii alhindii, almaktabat altijariat bimakat 

almukaramati.  
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5: kutub alfiqah:  

alfiqh alhanafii:  

• alaikhtiar litaelil almukhtar: li'abi eabd allh bin mahmud bin 

mawdud almawsli majd aldiyn alhanafii, matbaeat alhalabii 

alqahirati.  

• badayie alsanayie fi tartib alsharayie lieala' aldiyn 'abu bakr bin 

maseud alkasanaa alhanafii, tabeat dar alkutub aleilmiati.  

• albinayat sharh alhidayat li'abi muhamad mahmud bin 'ahmad 

alhanafii badr aldiyn aleayni, tabeat dar alkutub aleilmiat bayrut.  

• hashiat abn eabidin, muhamad 'amin tabeat dar alfikri.  

• sharh fath alqadir liabn alhamami, almutawafaa sanatan 861ha, 

tabeat dar alfikri.  

• almabsut lilsarukhsi, tabeat dar almaerifat bayrut.  

alfiqh almalki:  

• bidayat almujtahid wanihayat almuqtasad liabn rushda, tabeat dar 

almaerifat bayrut.  

• hashiat aldasuqi ealaa alsharh alkabir li'abi albarakat saydi 'ahmad 

aldirdir, tabeat dar 'iihya' alkutub alearabiati..  

• sharah alzarqaniu ealaa muataa malka, dar alkutub aleilmiat 

bayrut.  

• alfuruq lilqarafi, tabeat dar 'iihya' alkutub alearabiati, wa'ukhraa 

dar almaerifat bayrut.  

• almieunati: li'abi muhamad eabd alwahaab eali bin nasr almaliki 

almutawafaa sanat 422ha, dar alkutub aleilmiat bayrut.  

alfiqh alshaafieii:  
• al'iiqnae fi hali 'alfaz 'abi shujae: limuhamad alshirbini alkhatib, 

dar alfikr bayrut.  

• al'um: lil'iimam alshaafieayi, tabeat dar almaerifat bayrut.  

• mighni almuhtaj 'iilaa maerifat maeani 'alfaz alminhaji: lilshaykh 

muhamad alshirbini alkhatib, tabeat mustafaa albabi alhalbi.  

• almuhadhabi: li'abi 'iishaq alshiyrazi, tabeat dar alqalami.  
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alfiqh alhanbali:  

• alrawd almurabae sharh zad almustaqnaea: limansur bin yunis bin 

'iidris albuhutii almutawafaa sanatan 1051ha, dar alfikr bayrut.  

• almughaniy liabn qudamatin: tahqiq du/ eabd allh bin eabd 

almuhsin alturki, wada/ eabd alfataah muhamad alhalu, tabeat dar 

hijar, wa'ukhraa dar alfikri.  

• sharah muntahaa al'iiradat: litaqi aldiyn muhamad bin 'ahmad 

alfutuhi alhanbali alshahir biabn alnijaar, tabeat ealam alkutub.  

alfiqh alzaahiri:  
• almuhalaa liaibn hazma: tahqiq lajnat 'iihya' alturath alearabii, 

tabeat dar alafaq aljadidat bayrut.  

6: kutub allugha alearabia:  

• 'asas albalaghati: li'abi alqasim mahmud bin eumar 

alzumakhashari almutawafaa sanat 538ha, dar altanwir alearabii 

bayrut.  

•  tahdhib allughati: muhamad bin 'ahmad alharawii almutawafaa 

sanat 370ha, dar 'iihya' alturath alearabii.  

•  alqamus almuhita: limajd aldiyn muhamad bin yaequb alfayruz 

abadi, almutawafaa sina 817hi, tabeat dar aljil.  

•  lisan alearabi: lil'iimam jamal aldiyn 'abu alfadl muhamad bin 

manzur almutawafaa sanat 711ha, tabeat dar 'iihya' alturath bayrut.  

•  mukhtar alsihah lil'iimami: muhamad bin 'abi bakr eabd alqadir 

alraazi almutawafaa sanat 666h, tabeat dar 'usamat bayrut.  

•  almuejam alwujiz, tabeat khasat biwizarat altarbiat waltaelimi.  

•  almuejam alwasiti: qam bi'iikhrajih du/ 'iibrahim 'anis wakhrun, 

dar 'iihya' alturath alearabii.  

•  almisbah almunir lilealamat 'ahmad bin muhamad bin ealiin 

alfayuwmii almutawafaa sanat 770h, tabeat aljib bayrut.  

•  muejam maqayis allughati: li'ahmad faris bin zakariaa alraazi 

'abu alhusayn almutawafaa sanat 395h, tabeat dar alfikri.  

•  almufradat fi gharayb alqurani: li'abi alqasim alhusayn bin 

muhamad almaeruf bialraaghib al'asfahani almutawafaa sanat 

502ha, dar almaerifat bayrut.  
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7: kutub altarajim waltaarikh walsayr:  
• al'aealami: likhayr aldiyn alzarkili, tabeat dar aleilm lilmalayin 

bayrut.  

• albadr altaaleu: limuhamad bin ealiin alshuwkani almutawafaa 

sanat 1250ha, tabeat alsaeadati.  

• aljawahir almadiat fi tabaqat alhanafiati: lilqurashi, tabeat eisaa 

albabi alhalbi.  

• aldarar alkaminatu: liabn hajar aleasqalani, tabeat 'umi alquraa 

liltibaeat walnashr alqahirati.  

• shajarat alnuwr alzakiat fi tabaqat almalikiati: lilshaykh muhamad 

bin muhamad makhlufin, tabeat dar alfikri.  

• sir 'aelam alnubala'i: lishams aldiyn muhamad bin 'ahmad 

aldhahabi almutawafaa sanat 748hi, muasasat alrisalati.  

• shdharat aldhahab fi 'akhbar min dhahabi: lieabd alhayi bin 

aleimad alhanbalii almutawafaa sanat 1089ha, dar alfikri.  

• tabaqat alshaafieiat alkubraa: litaj aldiyn eabd alwahaab alsabakii 

almutawafaa sanatan 771hi, tabeat mustafaa albabi alhalabi.  

• alfath almubayn fi tabaqat al'usuliiyna: lieabd allah mustafaa 

almaraghi, multazim altabe walnashr eabd alhamid 'ahmad hanafi.  

• kashaf alzununi: limustafaa bin eabd allah alqustantii 

almutawafaa sanatan 1067ha, dar alfikri.  

• hdiat alearifin: li'iismaeil basha albaghdadii, dar alfikri.  

• wfiaat al'aeyan wa'anba' 'abna' alzaman: lishams aldiyn bin 

khalkan almutawafaa sanat 681ha, tabeat dar sadir bayrut.  

8: eulum mutanawiea:  
• 'iielam almawqieini: lishams aldiyn bin eabd allah almaeruf 

biaibn qiam aljawziat almutawafaa sanat 751hi, nashr maktabat 

alkuliyaat al'azhariati.  

•  al'iijmae liabn almundhara: muhamad bin 'iibrahim alniysaburii 

almutawafaa sanat 318ha, dar alkutub aleilmiat bayrut.  

•  takmilat almaeajim alearabiati: rinhart bitir an duzi almustashriq 

alhulandi, dar alrashid lilnashr 1978m.  
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• tahdhib alfuruq walqawaeid alsuniyat fi al'asrar alfiqhiati: 

limuhamad eali bin husayn, wahu almatbue mae kitab alfuruq 

lilqarafi, dar almaerifat bayrut.  

• tashil alwusuli: lilshaykh almahalaawi: muhamad bin eabd 

alrahman eid almahalawi, tabeat mustafaa albabi alhalbi.  

•  altaerifati: lilsayid aljirjani, tabeat mustafaa albabi alhalbi.  

• jamie aleulum walhukm min jawamie alkalm: liaibn rajab 

almutawafaa sanat 795h, muasasat alrisalati.  

•  alhukm alshareiu: da/ husayn hamid, almatbaeat alealamiat masr.  

•  alhukm alwadeiu eind al'usuliiyna: lil'ustadh saeid eali muhamad 

alhamyri, almaktabat alfaysaliat bimakat almukaramati.  

• shams aleulum wadawa' kalam alearab min alklumi: linashwan 

bin saeid alhimyarii almutawafaa sanat 573ha, tabeat dar alfikri.  

• ghurayb alhadithi: liabn aljawzi almutawafaa sanat 597hi, 

almaktabat alshaamilat alhadithati.  

•  mukhtasar husul almamul min ealm al'usulu: lisadiyq hasan khan, 

dar alsahwat bialqahirati.  

• mabahith alhukm alshareii wal'adilat almutafaq ealayha eind 

al'usuliiyna: du/ wahbat alzuhayli, maktabat alfalahi.  

•  almanie eind al'usuliiyna: du/ eabd aleaziz bin eabd alrahman 

alrabieati, maktabat almaearifi.  

•  qawaeid al'ahkam fi masalih al'anam: li'abi muhamad eiz aldiyn 

eabd aleaziz bin eabd alsalam almutawafaa sanat 660ha, dar 

almaerifat bayrut.  

•  muejam maqalid aleulum fi alhudud walrusumu: eabd alrahman 

bin 'abi bakr jalal aldiyn alsuyutiu almutawafaa sunatan911hi, 

maktabat nur.  

• alnihayat fi gharayb alhadith wal'athra: limajd aldiyn bin 

muhamad aljazarii bin al'athira, almaktabat aleilmiat bayrut. 
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